
 القاهــرة - ربـــط الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي السبت بين نجاحه 
الشخصي وبين ما ســـيؤول إليه توجيه 
الاســـتثمار الإماراتـــي وقـــرض صندوق 
النقـــد الدولي، حيث وفرا ســـيولة مالية 
بالبنـــك المركـــزي أقنعته بالقيـــام بتبني 

سعر مرن للصرف في مصر.
وقال السيســـي إنه بمساعدة تمويل 
جديد بعشـــرات المليارات مـــن الدولارات 
من دولة الإمـــارات وصندوق النقد، أمكن 
التحول إلى سعر صرف مرن، وإنه أوقف 
تعـــويم الجنيه لأســـباب تتعلـــق بالأمن 
القومـــي، لأن هناك حاجـــة لتمويل كبير 

قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وجاء حديـــث الرئيـــس المصري، في 
النـــدوة التثقيفية بالقوات المســـلحة في 
ذكرى يوم الشـــهيد، واضحا في تعرضه 
لقضايـــا داخليـــة، وثمّن خلالـــه الجهود 
والتوجهـــات التـــي تبناهـــا منـــذ توليه 
الســـلطة وكانت صحيحة ومكّنت الدولة 
من عبـــور الكثير من الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة،  والسياســـية  والأمنيـــة 

وسوف يجني المواطنون ثمارها.
وحمـــل خطاب السيســـي ردا مبطنا، 
ومباشـــرا أحيانا، على انتقادات وجهت 
إليه مؤخـــرا، حمّلـــت سياســـاته نتائج 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الحـــادة التـــي تمر 
بهـــا البـــلاد، وامتـــزج شـــعوره بالنصر 
علـــى خصومـــه بالتفاؤل في المســـتقبل، 
معتبرا أن تدفق الاســـتثمارات الإماراتية 
وتوقيـــع اتفاق بقرض جديد مع صندوق 
النقد يعـــززان تصوراته في إنقاذ البلاد، 
ويدحضان ما تردد حول وجود استغلال 
نفوذ أو شـــبهات فســـاد من جانب بعض 

الجهات الرسمية.

وفـــي هـــذه الزاويـــة قـــال الرئيـــس 
”خلـــي  المصريـــة  بالعاميـــة  السيســـي 
بالكـــم.. إحنا مش فســـدة ومـــا خدناش 
أموالكـــم وضيعناها بفســـاد أو بدلع.. لا 
محصلشي.. كل حاجة اتعملت على أرض 
مصر أيّ حد يشوفها.. الكلام ده مهم وده 
تسجيل من إنسان إنتوا اخترتوه وقلتوا 
تعالى تولى المســـؤولية.. وأنا قولت لكم 

تعالوا نتولى المسؤولية“.
وبـــدت جردة الحســـاب التـــي قدمها 
السيســـي في النـــدوة التثقيفيـــة مهمة 

فـــي مكانها، حيث أكـــدت التفاف قيادات 
الجيـــش حوله ودعم منهجـــه في الحكم، 
وفي زمانها حيث انتظر البعض ســـماع 
صوته تعليقـــا على قـــرار البنك المركزي 
بتبني ســـعر مرن للصرف بعد توصيات 
رفضـــه  الـــذي  الأمـــر  النقـــد،  صنـــدوق 
السيســـي ســـابقا بحجة أنه يهدد الأمن 

القومي.
ولمنـــع الحديث عن وجـــود ازدواجية 
بعـــد موافقته على التعـــويم الجديد، قال 
”لما اتكلّمت عن التعـــويم.. قلت أقف قدام 
هذا الأمـــر إلّي يمس الأمـــن القومي.. ما 
نقدرشـــي نعمل كده من غيـــر رقم معتبر 
مـــن الأول نقدر ننظـــم به الســـوق.. كنا 
ممكـــن نتكلم عـــن أرقام ضخمـــة جدا 80 
و90 كسعر للدولار أمام الجنيه.. دلوقتي 
نتلكم عن رقم تقريبي 45 – 50 مليار دولار 
داخل الدولة بين الرقم بتاع مشروع رأس 
الحكمة والاتفاق مع الصندوق والاتحاد 

الأوروبي وأيّ أمور أخرى“.
ويقول مراقبـــون إن الرئيس المصري 
يعوّل على قدرة الاســـتثمارات الخارجية 
عمومـــا، والإماراتيـــة بشـــكل خاص، في 
إنقـــاذ اقتصـــاد الدولـــة خـــلال الفتـــرة 
المقبلـــة، وإن هناك وعـــودا غربية تلقاها 
تدعم الـــدور الذي تقوم بـــه أبوظبي في 
مجال الاســـتثمارات، ويمكن أن تنجم عن 
ذلـــك تطـــورات تخفف حدة أزمـــة يراهن 

السيســـي علـــى تجاوزها وحصـــد ثمار 
إصلاحاته.

ويضيف المراقبون أن حالة الانتشـــاء 
السياســـي التـــي ظهـــر عليهـــا الرئيس 
المصري فـــي النـــدوة التثقيفيـــة الهدف 
منهـــا التأكيـــد أنـــه على صـــواب ويقدر 
خطواتـــه بدقة، ويطلـــب المزيد من الوقت 
وزيادة ثقة المواطنين بـــه، بما يصبّ في 
ســـياق جملته الأثيرة ”لا تســـمعوا لأحد 

غيري“.
وقال الخبير الإستراتيجي بأكاديمية 
ناصر للعلوم العســـكرية التابعة للجيش 
المصـــري اللواء نصـــر ســـالم إن تعويل 
الرئيـــس السيســـي على الاســـتثمارات 
أمـــر  الاقتصاديـــة  الظـــروف  لتحســـين 
طبيعـــي، لأن البنيـــة التحتيـــة الضخمة 
التـــي تم الإنفاق عليهـــا كانت تهدف إلى 
جذب اســـتثمارات كبيرة، وأراد أن يؤكد 
للشـــارع صـــواب السياســـة الاقتصادية 
التي يتبناها، والدليل أنها جلبت عوائد 
ضخمة للبـــلاد من الإمـــارات في صورة 

استثمارات.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أنه لـــولا صبر 
المصريـــين لما نجحت خطـــة الحكومة في 
أيّ شـــيء، والسياســـة الصائبـــة للدولة 
تقود إلى تحســـن في الأوضاع، فقد كانت 
هناك ممانعة غير رســـمية للتوســـع في 
شـــبكات الطرق والكهرباء والموانئ، لكن 

كل ذلـــك هو الذي ســـهّل إنجـــاز الصفقة 
المهمة مع الإمارات، فالدولة قامت بإنشاء 
طريـــق ضخـــم قريب مـــن منطقـــة رأس 
الحكمة، لأنها كانت تخطط لهذه الصفقة 

منذ فترة.
ولفـــت ســـالم إلـــى أن زيـــادة قرض 
صنـــدوق النقـــد من ثلاثـــة إلـــى ثمانية 
مليـــارات دولار، يعكـــس نجـــاح الخطط 
الاستثمارية، فمؤسسات التمويل لا تمنح 
دعمـــا لدولة بلا خطـــة أو حكومة عاجزة 
عـــن إيجـــاد حلـــول، لذلك مـــن الطبيعي 
أن يركـــز الرئيـــس السيســـي على تهيئة 
الناس لتحســـن الأوضاع في المســـتقبل 
وفقا لزيادة معدلات الاستثمار، لأنهم في 

حاجة إلى مضاعفة الأمل.
ولـــم يخل خطـــاب الرئيـــس المصري 
مـــن إشـــارات مباشـــرة إلـــى التطورات 
الحاصلـــة في المنطقـــة، خاصة ما يجري 
فـــي غزة وتداعياته على بلاده، إذ أشـــار 
إلـــى التحديات الإقليميـــة وتأثيرها على 
مصر، وأنهـــا آخذة في التحســـن، قائلا 
”نتحمـــل الأزمات ونواصـــل الحفاظ على 
بلدنا وحدودنا الجنوبية وسنبقى عامل 

استقرار وسلام في المنطقة“.

 الجزائــر - دعمـــت الجزائـــر مبـــادرة 
الهدنة بين طرفي الصراع في الســـودان 
خلال شهر رمضان، والتي تبناها مجلس 
الأمـــن الجمعة، الأمر الـــذي يتناقض مع 
موقف سابق أكدت فيه الجزائر انحيازها 
لقائد الجيش عبدالفتـــاح البرهان خلال 
زيارته إلـــى الجزائر نهاية شـــهر يناير 

الماضي.
واعتبـــر مراقبـــون أن تغيـــر الموقف 
الجزائـــري مـــن فترة إلى أخـــرى يعكس 
وغياب  الجزائرية  الدبلوماســـية  ارتباك 
الرؤية الواضحة في التعامل مع قضايا 
المنطقة، مشـــيرين إلى أن وجود الجزائر 
فـــي عضوية مجلس الأمـــن فرض عليها 
أن تعـــدل مواقفهـــا لتبدو أكثـــر توازنا 
ومقبوليـــة، وأنـــه ليس ثمة مـــا يمنع أن 
تعود إلى نفـــس المواقف في حال انتهت 

مدة عضويتها في المجلس.
ودعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم 
المتحدة عمار بن جامع أطراف النزاع في 
السودان إلى اغتنام فرصة شهر رمضان 
للإعـــلان عن وقـــف فوري لإطـــلاق النار 
والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل 

تحقيق سلام دائم في السودان.
ويأتـــي تعديل الموقف الجزائري بعد 
مـــا بدا في زيارة البرهان من أن الجزائر 
تدعم جناح البرهان، على حســـاب جناح 
الدعـــم الســـريع، وأن البرهـــان جاء إلى 
الجزائـــر لالتمـــاس التأثير فـــي مقاربة 
المبعـــوث الأممـــي الدبلوماســـي رمطان 

لعمامرة.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأعلن 
تبـــون حينها أن بـــلاده ”تقف إلى جانب 
الســـودان لتجـــاوز الظـــروف الصعبـــة 
ومواجهة قوى الشـــر التي تســـتهدفه“، 
وهـــو ما تم تأويله علـــى أنه دعم لجناح 
البرهان، على حساب المكونات السياسية 
والمســـلحة الأخرى، خاصة وأن الطرفين 
يتقاطعان في رفضهما لدور قوى إقليمية 

مناوئة للمجلس السيادي.
ولفـــت تبـــون إلـــى تطابـــق وجهات 
النظر بين الجزائر والسودان في العديد 
مـــن القضايا الإقليميـــة والدولية، بينما 
صرّح البرهان أن بلاده ”تتعرض لمؤامرة 

بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين“. 
وجـــاء تصريـــح ممثـــل الجزائر في 
مجلـــس الأمن مطابقا لما أوردته صحيفة 
”الأحداث“ الســـودانية مـــن أن ”الجزائر 
بـــدأت بلعـــب دور بالمبـــادرات لخـــوض 
مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم 
الســـريع، بعد وصول وفـــد جزائري إلى 

بورتسودان يحمل مقترحات“.
وأعرب عمـــار بن جامع، في تدخل له 
باسم أعضاء مجموعة ”أ 3 +“ في مجلس 

الأمن عن أســـف بلاده لعدم التوصل إلى 
حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة ســـنة 

في ظل تدهور الوضع الإنساني.
وقال ”أمـــام هذا الوضـــع المتدهور، 
فإننا نريد اغتنام فرصـــة هذا الاجتماع 
لتوجيه نداء عاجـــل إلى جميع الفاعلين 
الســـودانيين ليعلنوا وقفا فوريا لإطلاق 
النار مـــن أجل التقليل من حـــدة معاناة 
السودانيين  والأطفال  والنســـاء  الرجال 
الأبريـــاء، وإننـــا ندعو مع الأمـــين العام 
الأممي، الأطراف الســـودانية إلى وضع 
خلافاتهـــم جانبا واغتنام فرصة شـــهر 
رمضان المعظم، شـــهر الســـلام، من أجل 
تبني طريق التهدئة وضبط النفس قصد 

التوصل إلى سلام دائم في السودان“.

وأكد على أنه ”من الضروري دراســـة 
جميع الوســـائل الممكنة لضمان وصول 
دون  الدوليـــة  الإنســـانية  المســـاعدات 
عوائق إلى جميع الســـكان الســـودانيين 

المتضررين“.
واعتبر انعقاد ندوة إنســـانية دولية 
بباريـــس فـــي أبريـــل المقبـــل ”مبـــادرة 
تستحق الثناء من شأنها أن تكون فرصة 
للحصـــول علـــى التزامـــات واضحة من 
الفاعلين الســـودانيين والمجتمع الدولي 
من أجل تحســـين الوضعية الإنســـانية، 
وضرورة تفضيل التنســـيق بين مختلف 

السبل الدبلوماسية“.
وبهذا الموقف تعطي الجزائر لنفسها 
الفرصـــة لتكون على مســـافة متســـاوية 
بين جميع الأطـــراف عكس بعض الملفات 
التي تبنت فيها موقفا منحازا لطرف من 
أطـــراف الأزمة، الأمر الذي كلفها الابتعاد 
عن توجيه مســـار تلك الأزمـــات، كما هو 
الشأن في ليبيا، من خلال دعمها لحكومة 
عبدالحميد الدبيبة على حساب الأطراف 
الأخرى، الأمر الـــذي أفقدها ورقة التأثير 
رغـــم الجـــوار والمجال الحيـــوي، وكذلك 
الوضع في مالي ما أفقدها دور الوساطة 

من بوابة اتفاق المصالحة لسنة 2015.
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السيسي يربط نجاحه بالاستثمار 
الإماراتي وقرض صندوق النقد

تناقض مواقف الجزائر 
بشأن السودان: تعديل 

موقف أم ارتباك
جردة حساب يقدمها الرئيس المصري لتعزيز الثقة بسياساته

هل تتحول المشاريع الكبرى إلى واقع

تونس على أبواب رمضان:
قدرة شرائية منهكة 
وتوجس من الأسعار

ص٦

أول ص

محامية جزائرية تضع حجرة 
في حذاء السباق الرئاسي
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تغير الموقف من فترة 
إلى أخرى يعكس ارتباك 

الدبلوماسية الجزائرية 
وغياب الرؤية في التعامل 

مع قضايا المنطقة

 غــزة - ذكـــر المكتب الإعلامـــي التابع 
لحركة حماس السبت أن الحرب في غزة 
أســـفرت عن أضرار بقيمة 30 مليار دولار 
وقدرت نسبة الدمار في مباني مدينة غزة 
بــــ80 في المئة، في خطوة اســـتباقية لأيّ 
تطورات يمكن أن تفضي إليها الهدنة مع 
إسرائيل خاصة إذا كانت هدنة طويلة ما 

يتيح بحث موضوع إعادة الإعمار.
وقال المكتب إن الأضرار العامة لحقت 
بمبان سكنية ومنشـــآت اقتصادية وبنى 
تحتية مثل الطرق والكهرباء ومواســـير 

المياه وأنظمة الصرف الصحي.
ويمكـــن أن يكون تضخيم الخســـائر 
رســـالة ذات حديـــن. صحيح أنـــه يجعل 
الدول المانحة، وخاصة دول الخليج، تفكر 
في زيادة التمويلات، لكنه في نفس الوقت 
يكشف للفلسطينيين فداحة المغامرة التي 
قامت بها حماس ماليا وبشريا، وقد يدفع 

إلى الضغط لمحاسبتها بدلا من التعاطف 
معهـــا والدعـــوة إلى تمويـــل القطاع إذا 

استمرت فيه بأيّ شكل من الأشكال.
ويشـــعر الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين 
بالغضب من نتائج مغامرة حركة حماس 
بالهجـــوم علـــى إســـرائيل في الســـابع 
من أكتوبـــر الماضي دون التحســـب للرد 
العنيـــف منها. وينتظـــر أن توفر الهدنة 
التـــي يجري التفاوض بشـــأنها الفرصة 
أمام الزخم الفلســـطيني الرافض للحرب 

لمحاسبة الحركة سياسيا وشعبيا.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تشـــهد 
غـــزة مظاهرات احتجاجيـــة ضد حماس 
مباشرة بعد وقف الحرب. كما أن ما جرى 
قبل أيـــام، من احتجاجـــات محدودة في 
جباليا وغيرها مـــن المناطق وما رصدته 
فيديوهات منشورة على مواقع التواصل 
من غضب شـــديد بين الغزيين واتهامات 

للحركة بسرقة المساعدات ومهاجمة كبار 
قادتهـــا، ليس ســـوى عينـــة صغيرة مما 
ســـيواجهه يحيى السنوار، زعيم حماس 
في غزة، من غضب على مغامرة قادت إلى 
مقتل أكثر من 30 ألف فلســـطيني وجرح 
عشـــرات الآلاف وهدم المنازل على رؤوس 
الناس وتركهم للجـــوع والعطش والبرد 

في حرب غير متكافئة.
مســـألة  فـــإن  الأوضـــاع،  كل  وفـــي 
التمويل في غزة ستشهد تغييرات كثيرة، 
أولها تشـــديد الرقابة الإسرائيلية عليها 
والحيلولـــة دون وصولها إلـــى حماس، 
وثانيها بحث الممولين عن صيغة واقعية 
للتمويل تجعلـــه بمنأى عن التوظيف في 
الأجندات السياسية من حماس وغيرها، 
مـــا قد يقود إلى تشـــكيل لجنـــة عربية – 
فلسطينية تتولى مراقبة التمويل وإعادة 

الإعمار.

ولا شــــك أن الأولوية الآن هي لتمويل 
المســــاعدات العاجلــــة مــــن مــــواد غذائية 
وأدوية لتطويق الأزمة الإنسانية، على أن 
تكون مسألة إعادة الإعمار مؤجلة في وقت 
تتضــــح فيه صــــورة غزة ما بعــــد الحرب، 
وهل أن حماس ستكون فيها أو خارجها.

وتجـــري نقاشـــات بشـــأن الأونـــروا 
وكيفية ضمان استمرارها في أداء دورها.

تقـــدم  التـــي  الأونـــروا،  وتواجـــه 
للاجئين  أساســـية  وخدمات  مســـاعدات 
الفلســـطينيين في غـــزة والضفة الغربية 
التـــي تحتلهـــا إســـرائيل وفـــي أنحـــاء 
المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إســـرائيل 12 
من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف 
في غزة بالمشـــاركة في هجوم السابع من 
أكتوبر على إســـرائيل والذي أشعل فتيل 

الحرب.
وطـــردت الأونـــروا بعـــض الموظفين 
قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها 
على تقديم المســـاعدات الإنسانية. وقالت 
لاحقـــا إن بعـــض الموظفين أفـــادوا أنهم 
تعرضوا لضغوط إســـرائيلية ليصرحوا 

كذبا بالمشاركة في الهجمات.
ودفعت الاتهامات عدة دول، من بينها 
الولايـــات المتحـــدة، إلى تعليـــق تمويل 

الوكالة.

أنهمـــا  والســـويد  كنـــدا  وأعلنـــت 
ستســـتأنفان تمويـــل الوكالـــة، وهو ما 

وصفته إسرائيل بأنه ”خطأ فادح“.
وقالت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
فـــي بيان ”العـــودة إلى تمويـــل الأونروا 
لـــن يغيـــر حقيقـــة أن المنظمة جـــزء من 
المشـــكلة ولن تكـــون جزءا مـــن الحل في 

قطاع غزة“.
وتشن إســـرائيل حربا على غزة بعد 
هجـــوم مباغت في الســـابع مـــن أكتوبر 
لعناصـــر حمـــاس وفصائل فلســـطينية 
أخرى على مستوطنات إسرائيلية، شهد 
مقتـــل نحو 1200 إســـرائيلي وخطف 250 

آخرين.
وتشمل الحرب التي تشنها إسرائيل 
عمليات قصف ضخمـــة لبلدات ومناطق 
ســـكنية ذات كثافة ســـكانية مرتفعة في 

قطاع غزة.

30 مليار دولار: حماس تستبق التهدئة بالنفخ في فاتورة الحرب

فواتير مصرية متشابكة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا
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النهــــوض  منظمــــة  نبهــــت  الربــاط -   
بالتنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية، غير 
الحكوميــــة ومقرهــــا جنيــــف، المجتمــــع 
الدولي إلى أن مخيمات تندوف بالجنوب 
الغربــــي للجزائــــر لازالــــت تعيــــش، على 
مــــدى قرابــــة خمســــة عقــــود، علــــى وقع 
فوضــــى قانونية غير مســــبوقة في تاريخ 
مخيمات اللجــــوء، حيث يعيش الآلاف من 
الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية 
داخل الخيــــام أو بيوت طينية ويعتمدون 
بشكل أساســــي على المساعدات الدولية. 
وقالــــت المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة فــــي 
مداخلتها خلال المناقشــــة العامة لتقرير 
الإنســــان،  لحقــــوق  الســــامي  المفــــوض 
ضمن أشغال الدورة الـ55 لمجلس حقوق 
الإنســــان التي تتواصل بجنيف، إن ”دولة 
الجزائر لا تفــــي بالتزاماتها المترتبة عن 
تصديقها علــــى الاتفاقية الخاصة بوضع 
اللاجئيــــن، والبرتوكــــول الخاص بوضع 
اللاجئيــــن، ليبقى الأمــــر متعلقا بلاجئين 
دون بطاقة لاجئ، دون إحصاء، يســــكنون 
داخل مخيمات ذات طابع عســــكري خلافا 
لاتفاقيــــة جنيــــف للاجئيــــن، والتي تنص 
على ضــــرورة الحفاظ على الطابع المدني 

للمخيمات“.
ونبهــــت المنظمــــة فــــي الكلمــــة التي 
ألقتها الناشطة الحقوقية عائشة الدويهي 
إلى عدم تمكن آليــــة ”الإجراءات الخاصة 
للأمم المتحدة من زيارة مخيمات تندوف 
رغم قيامنا بتقديم توصيات بهذا الشــــأن 
من خلال تقاريرنا المرفوعة لها بمناسبة 
قيامهــــا بزيــــارة البلــــد المضيــــف، دولة 

الجزائر“.
وأكــــد محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المركــــز الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنســــان أن ”رفــــض الجزائــــر إحصــــاء 
ســــكان المخيمات يأتي في سياق التعتيم 

علــــى الانتهاكات الجســــيمة التــــي تطال 
قاطنــــي المخيمات، الذيــــن يمكن وصفهم 
بالمحتجزين، لاسيما تلك المتعلقة بتجنيد 
الأطفال من قبل ميليشــــيات بوليســــاريو، 
وإقدامها على تحويل مســــار المساعدات 
الإنســــانية والمالية المخصصة للســــكان 

المحتجزين بالمخيمات“.

أن   وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”بوليســــاريو عمــــدت إلى تضخيــــم أعداد 
قاطنــــي مخيمــــات تنــــدوف، مــــن خــــلال 
اســــتقطاب البدو من مناطــــق متفرقة في 
جنوب شــــرق الجزائر إلى جانب القبائل 
شــــمال  فــــي  وامتداداتهــــا  الصحراويــــة 
موريتانيا ومالــــي وبقية بلدان المنطقة“، 
لافتــــا إلــــى أنه ”فــــي بدايــــة هــــذا النزاع 
المفتعــــل روجت الجزائــــر ومعها الجبهة 
الانفصاليــــة لأرقــــام مغلوطــــة بخصوص 
ســــكان المخيمات، حيث كان الحديث عن 
مليــــون لاجئ قبل أن تخفــــض هذه الأرقام 
إلــــى ربع مليون، ثم روجت بعد ذلك لأرقام 

أقل بكثير“.
وأوضــــح محمد ســــالم عبدالفتاح أن 
”الإحصاء الذي ترفضه الجزائر ينســــجم 
مع مقتضيات القانون الدولي الإنســــاني 
الــــذي ينــــص علــــى إحصــــاء وتســــجيل 
اللاجئين فــــي جميع أنحاء العالم، كما أن 
الهيئات والمنظمات الأممية المعنية بهذا 
الملــــف تتعاطى مع ســــكان المخيمات من 
خــــلال تقديرات لا تتجــــاوز 80 ألف قاطن، 
فــــي حين أن هناك هيئات مســــتقلة أخرى 
تؤكــــد أن هذا العــــدد لا يتجــــاوز 40 ألف 

شخص“.

وأورد أنــــه ”فــــي ظل تنصــــل الدولة 
الجزائرية من مســــؤوليتها تجاه ســــكان 
مخيمات تندوف، ورفضها إعمال ولايتها 
القضائية علــــى ترابها الوطنــــي، وكذلك 
التفافها علــــى المعاهــــدات الدولية التي 
وقعتهــــا وصادقــــت عليها، وأمــــام عجز 
المنظمــــات الدوليــــة المهتمة عــــن إنهاء 
معانــــاة أطفــــال تنــــدوف، فقــــد بــــات من 
الضــــروري اللجوء إلى القضــــاء الدولي 
لوقف هــــذه الممارســــات ومحاســــبة كل 
المباشــــرين  والمســــؤولين  المتورطيــــن 

وغير المباشرين عنها“.
وتشكك العديد من التقارير الأوروبية 
والأمميــــة في العدد الحقيقي للمحتجزين 
فــــي المخيمات وطبيعــــة تكوينهم، حيث 
بهــــدف  الجزائريــــة  الأرقــــام  تتضــــارب 
تضخيم أعداد المحتجزين لتحقيق أرباح 
من خــــلال نهب المســــاعدات الإنســــانية 
الموجهــــة للاجئيــــن وإعــــادة بيعها عن 
طريــــق مســــارات التهريب في الأســــواق 

السوداء بعدد من دول أفريقيا.
ويأتــــي تذكير المنظمة بالمســــؤولية 
الواضحــــة للجزائــــر التــــي تتنصل منها 
بإصرارهــــا علــــى رفض إحصاء ســــكان 
تنــــدوف، فــــي انتهــــاك خطيــــر للقواعــــد 
القانونية الدولية، خاصة تلك التي تدافع 
عنها مفوضيــــة الأمم المتحدة الســــامية 

لشؤون اللاجئين.
اللجنــــة  أشــــغال  هامــــش  وعلــــى 
الرابعــــة لإنهاء الاســــتعمار التابعة للأمم 
المتحدة، دعت إســــبانيا، متحدثة باســــم 
الاتحــــاد الأوروبي، فــــي أكتوبر الماضي، 
إلــــى ”ضــــرورة تقديم مســــاهمات جديدة 
وإضافيــــة لأولئــــك الذيــــن يعيشــــون في 
مخيمــــات تنــــدوف“، كمــــا شــــددت علــــى 
المخيمــــات  ســــكان  إحصــــاء  ضــــرورة 
وتســــجيل اللاجئين، وهــــو المطلب الذي 
طالمــــا نــــاورت بوليســــاريو والجزائــــر 

للحيلولة دون تحقيقه.

 تونــس - أفــــاد المدير العــــام للمعهد 
الوطنــــي للإحصــــاء فــــي تونــــس عدنان 
الأســــود أن الإطار التشــــريعي للمنظومة 
الإحصائية في تونس يحتاج إلى التنقيح 
لإضفاء المزيد من النجاعة على المنظومة 
الإحصائية حتى تتماشــــى مــــع المعايير 
التكنولوجيــــة  والتحــــولات  الدوليــــة 

الحديثة.
وكشف عدنان الأسود في حوار خاص 
مع وكالــــة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة 
الرســــمية) عن الشروع في إنجاز التعداد 
العام للسكان والسكنى نهاية سنة 2024.

وأشــــار المدير العام للمعهد، إلى أن 
المســــح الوطني حول العنف ضد المرأة 
الذي نشــــره المعهد لأول مــــرة، الخميس 
الماضــــي، أظهر أن العنف المســــلط على 
المرأة مســــتفحل في المجتمع التونسي، 
إذ كشــــف المســــح أن 85 فــــي المئــــة من 
النســــاء المســــتجوبات قــــد تعرضن إلى 

العنف خلال حياتهن.
ونشــــر المعهد الوطني للإحصاء أول 
مســــح وطني حــــول العنف ضــــد المرأة، 
لافتا إلى أن هناك تعطشــــا كبيرا من قبل 
مستعملي المعلومة الإحصائية سواء من 
الهياكل العمومية أو المجتمع المدني أو 
المنظمــــات الدولية لمعرفة مــــدى تنامي 

ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس.
ويقول الأسود ”قليلة هي المسوحات 
المنجزة حول هذا الموضوع حيث سبق 
للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري 
أن نشر مســــحا متعلقا بهذه الظاهرة في 
ســــنة 2010، تلاه مســــح آخر أنجزه مركز 
البحوث والدراســــات والتوثيق والإعلام 
حــــول المرأة (الكريديف) في ســــنة 2016، 
وبالتالــــي كان هنــــاك فــــراغ جعلنا ننجز 
المســــح الوطني الأول حــــول العنف ضد 
المرأة بين شــــهري نوفمبر وديسمبر في 

سنة 2022“.
ويأمل عدنان الأســــود أن تمكن نتائج 
هــــذا المســــح مــــن توجيــــه السياســــات 
والبرامج الموجهــــة لمكافحة العنف ضد 
المــــرأة خاصة بعد ســــن القانون عدد 58 
لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد 

المرأة.

وبينـــت الأرقـــام الأخيـــرة أن ظاهـــرة 
العنف المســـلط على المرأة متفشـــية في 
المجتمع التونســـي، فقرابة 85  في المئة 
من النساء المســـتجوبات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و74 ســـنة في كامل البلاد 
تعرضن إلى العنف بمختلف أشـــكاله على 
الأقل مرة منذ ســـن الخامســـة عشرة، في 
حين كشـــف 57 فـــي المئة من النســـاء أي 
أكثر من نصف المستجوبات عن تعرضهن 
إلى العنف خلال السنة التي سبقت إنجاز 

هذا المسح.
كما كشـــفت الأرقام عـــن تعرض 43 في 
المئة من النســـاء المستجوبات سواء كن 
متزوجات أو أرامل أو مطلقات إلى العنف 
الزوجي من قبـــل أزواجهـــن الحاليين أو 
الســـابقين، وذلك خلال السنة التي سبقت 

إنجاز المسح.
ويـــرى مديـــر معهد الإحصـــاء أنه من 
الضـــروري إنجـــاز هـــذا المســـح بطريقة 
دورية لمتابعة مدى تطـــور ظاهرة العنف 
ضـــد المرأة، ونأمل أن تكون دورية إصدار 

مثل هذا المسح خلال كل خمس سنوات.
وينتقد البعض المعهد لاقتصار عمله 
على نشـــر معلومات إحصائية تتعلق مثلا 
الخارجية  والتجـــارة  والبطالة  بالتضخم 
دون الغوص في ظواهر مجتمعية كالعنف 

أو الانقطاع عن التعليم.

ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن المعلومة 
الإحصائيـــة للمعهد الوطنـــي للإحصاء 
تغطـــي العديد من المجـــالات ولا تقتصر 
فقط علـــى التضخم والبطالـــة والتجارة 
الخارجية، وإنما تتطرق إلى ظواهر عدة 
على غرار المســـح الوطني حول الهجرة 
أو المســـح الوطنـــي العنقـــودي متعدد 
المؤشـــرات حـــول وضـــع الأم والطفـــل 
بتونـــس والفقر وغيرهـــا، ولكن ”لا ننفي 
أن هنـــاك بعـــض النقائص التـــي نعمل 
على تلافيها على مســـتوى نشـــر بعض 

الإحصاءات بصفة دورية“.
وأوضـــح أن المعهـــد يشـــتكي مـــن 
نقـــص خاصة فـــي المـــوارد البشـــرية، 
غيـــر أن الدولة وافقت علـــى فتح مناظرة 
خارجية لانتـــداب 10 مهندســـين لتعزيز 
فريق العمـــل العام الجاري وإعطاء نفس 
جديد للمعهد، أما بالنســـبة إلى الموارد 
المالية فالدولة تقـــوم بضخ موارد مالية 
هامة لإنجاز معلومات إحصائية حســـب 

برنامج المعهد.
في  الإحصائية  المنظومـــة  وتشـــمل 
البلاد العديد من الأطراف المتدخلة على 
غـــرار المعهد الوطنـــي للإحصاء والبنك 
المركزي التونسي والوزارات والمراصد 
الوطنية التي تقوم بنشر الإحصاءات في 

مختلف المجالات.

 طرابلــس - لا يزال الخناق يضيق من 
حول حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا، فيما أكد رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح أنه لا يصح الجلوس 
في حوار مع رئيسها عبدالحميد الدبيبة، 
ناعتا إياه بمن ليســــت له صفــــة باعتبار 

سحب الثقة منه.
المدنيــــة  الفعاليــــات  ودشــــنت 
والعســــكرية في مدينــــة الزنتــــان حراكا 
اجتماعا ينــــادي بتوحيد الصف للإطاحة 
بحكومــــة الدبيبــــة، وهــــو مــــا يمهد وفق 
أوســــاط مطلعة لتداعيات واسعة في مدن 
غرب البلاد، لاسيما في ظل الأزمة المالية 
والاقتصاديــــة الخانقــــة التــــي يواجهها 

الليبيون.
وقال صالــــح، في مقابلــــة تلفزيونية 
التابعة  مع فضائيــــة ”ليبيا المســــتقبل“ 
للبرلمــــان، إن الأمــــور جاهــــزة لتشــــكيل 
حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن 
محدد، ومن المحتمل التوصل إليها خلال 
شــــهر رمضان، ”إذا أراد الدبيبة الترشح 
فليترك الحكومة، ويرشّــــح نفسه لرئاسة 

الوزراء أو رئاسة الدولة كأيّ مواطن“.
وأوضــــح صالح أن ”الشــــعب الليبي 
يطالــــب بإجراء الانتخابــــات“، معتبرا أن 
”هــــذا هو الحــــل حتى تتوحد الســــلطتان 
التنفيذيــــة والتشــــريعية“، لافتــــا إلى أن 
القوانيــــن الانتخابية الصــــادرة عن لجنة 
”6+6“ عادلــــة، ولم تقص أحــــدا، وصُنعت 
من أجل الجميع، ولا أحد سيتضرر منها، 
وكانــــت مقبولة مــــن كل الأطراف المحلية 

والدولية.
ويشــــير مراقبون، إلى أن تصريحات 
صالــــح جاءت على إثــــر اجتماعات عقدت 
خلال الفتــــرة الأخيرة في الســــر والعلن، 
للاتفــــاق على ســــحب البســــاط من تحت 
الدبيبة في أقرب وقت ممكن، بما يســــاعد 
على تجــــاوز النفق السياســــي والاتجاه 
نحــــو مرحلــــة توافقيــــة تمهــــد لتنظيــــم 
انتخابات رئاسية وتشريعية في الخريف 

القادم.
وتابــــع صالــــح قائــــلا إن ”القوانيــــن 
توضح آلية تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
عن طريــــق الحصول علــــى التزكيات من 
مجلســــي النواب والدولــــة“، مضيفا أنه 
”تم تبليغ مجلس الدولة بكل هذه الأمور“، 
وأثني علــــى دور أعضاء مجلــــس الدولة 
وتفهمهم للمرحلة الخطيرة التي تمر بها 
البلاد، وحرصهم الحضور في اجتماعات 

عديدة آخرها في تونس.
وأوضــــح رئيس مجلس النــــواب أنه 
”إذا لم يتم الإســــراع بإجراء الانتخابات، 

فســــيكون هناك خطر على وحدة البلاد“، 
مشــــددا علــــى أن ”تشــــكيل الحكومة أول 
خطــــوة للانتخابات، لأنها من ســــتتعاون 
مــــع المفوضيــــة، وتجهــــز المــــال اللازم 
للانتخابــــات، وتســــاعدها علــــى تنفيــــذ 

العملية الانتخابية“.
وأكــــد على تمسّــــك المجلــــس بإجراء 
الانتخابات، بعد تشــــكيل الحكومة، لأنها 
حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن من ستأتي 
به الانتخابات ســــيكون هو رئيس ليبيا، 
مضيفــــا أن ”رئيــــس المفوضيــــة العليــــا 
للانتخابــــات، جاهز لإجــــراء الانتخابات 

ولكنه يريد حكومة موحدة“.

وكشــــف صالح أن بعض الدول كانت 
تريد عرقلة الانتخابات وبقاء الأمر على ما 
هو عليه، موضحا أن ”بعض الشخصيات 
مســــتفيدة مــــن هــــذا الانقســــام، بعد أن 
تحصلت على امتيــــازات أو وضع معين، 
وترى اليوم أن تغيير الأوضاع سيفقدها 
هذه الامتيــــازات التي تحصلــــت عليها“، 
مردفــــا  أن ”المبعــــوث الأممــــي عبداللــــه 
باتيلــــي متفهم بأن القوانيــــن الانتخابية 
صحيحــــة ومقبولــــة، ومقتنــــع بتشــــكيل 
الحكومة، لكن الحــــوار حاليًا حول كيفية 
تشــــكيلها“، معتبــــرا أن ”مقتــــرح باتيلي 
بشــــأن الطاولة الخماســــية هو ما يؤجل 
تنفيــــذ قوانين الانتخابــــات، حتى نعرف 

كيف نتوصل إلى تشكيل الحكومة“.
وجاءت تصريحات صالح في ســــياق 
حــــراك سياســــي نشــــط يســــتهدف إقناع 
جميــــع الفرقــــاء بضــــرورة تجــــاوز حالة 
الانســــداد الحالي والاتجــــاه نحو حلحلة 
الأزمة عبر تشكيل حكومة موحدة وتحديد 

موعد الانتخابات .
وأثنــــى المبعوث الأممــــي عقب لقائه 
بســــفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد 
علــــى دعــــم حكومتهــــا لعمل بعثــــة الأمم 
المتحــــدة للدعم في ليبيا، وعلى جهودها 
المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية 
سياســــي  لاجتماع  الرئيســــية  الخمســــة 
عاجل يهدف إلى تشــــكيل حكومة موحدة 
تقــــود ليبيا على طريــــق الانتخابات التي 
ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية 

منتهية الصلاحية.

وكان باتيلي أكد ســـابقا أن الليبيين 
يتطلعون، بقوة، إلى حكومة موحدة تقود 
البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية 
وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد، 
وقـــال أمـــام مجلـــس الأمـــن إن ”المزاج 
الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق 
سياســـي ونظام جديدين لمســـتقبل أكثر 
إشراقا لليبيا“، مشددا على ”ضرورة عدم 
السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين 
بمقاعدهم  والمتشـــبثين  الراغبيـــن  غير 
بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة 

لخطر المزيد من الفوضى“.
ويحظـــى باتيلـــي بدعم مباشـــر من 
الولايـــات المتحـــدة التي عـــادت لتدافع 
بقـــوة عن مبادرتـــه بخصـــوص المائدة 
الخماســـية التـــي كان أعلـــن عنهـــا في 
نوفمبـــر الماضـــي، ولـــم تلق قبـــولا من 
الفرقـــاء الليبييـــن ممـــن انقســـموا الى 
رافضيـــن ومرحبيـــن، ولكـــن في ســـياق 
تكاملية الســـعي إلى عرقلة المبادرة بما 
يخدم مصالح الأطراف الرئيسة الممسكة 
بمقاليـــد الســـلطة والراغبة فـــي الحفاظ 

على مواقعها وامتيازاتها.
وكان المبعـــوث الخـــاص الأميركـــي 
الســـفير ريتشـــارد نورلاند، عبّر الأربعاء 
الماضـــي عقـــب لقائه بطرابلـــس، برفقة 
القائـــم بأعمـــال الســـفارة الأميركية، مع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد 
اللـــه باتيلي عن دعم الولايـــات المتحدة 
لجهوده القائمة لدفع العملية السياسية، 
لافتا إلى أن النقاش القائم حول مشـــاكل 
الميزانية، وانخفاض قيمة الدينار، يؤكد 
الحاجة إلى ما وصفه بـ“تقديم التنازلات 

وتشكيل حكومة موحدة“.
كمـــا تطرق نورلاند فـــي مقابلاته مع 
رئيس المجلس الرئاســـي محمد المنفي 
ونائبيه عبدالله اللافي وموســـى الكوني 
ورئيـــس مجلـــس الدولـــة محمـــد تكالة 
ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي 
علـــى دعم بلاده الكامل لمبـــادرة المائدة 
الخماسية التي تستهدف عقد مشاورات 
مباشـــرة بين رؤســـاء المجلس الرئاسي 
ومجلســـي النـــواب والدولـــة وحكومـــة 
الوحـــدة الوطنية والقائـــد العام للجيش 

الوطني الجنرال خليفة حفتر.
وكان محافـــظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير طلب من رئيس البرلمان 
الموافقة علـــى حكومة موحـــدة جديدة، 
وهو ما يشـــير إلى التحـــدي الكبير الذي 
يواجهه الدبيبة حيـــث تخلى عنه جميع 
حلفائه السابقين الذين كان يستند عليهم 
في تبرير إصراره على البقاء في الحكم.

ويـــرى مهتمـــون بالشـــأن الليبي أن 
موقف الكبير جاء بعد يأســـه من إصلاح 
المســـار الحكومي الحالـــي، وبعد تأكده 
من أن طوفان الفســـاد سيجرف الجميع، 
خصوصـــا وأن الدبيبة ليس ســـوى فرد 
داخل منظومة تعمل على وضع يدها على 
مقدرات البلاد، وتعاند من أجل البقاء في 

السلطة الى أجل غير مسمى.
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منظمة غير حكومية: 

فوضى قانونية بمخيمات تندوف 

بعيدا عن الرقابة الدولية

المدير العام لمعهد الإحصاء يؤكد 

على تنقيح منظومة الإحصاء في تونس

حراك شامل لتشكيل 

حكومة ليبية موحدة والدبيبة 

في عين العاصفة
عقيلة صالح: هذا هو الحل حتى تتوحد السلطتان 

التنفيذية والتشريعية

البرلمان الليبي يؤسس لمرحلة توافقية جديدة

تتجه أطراف المشهد الليبي نحو الاتفاق على سحب البساط من تحت حكومة 
الوحــــــدة الوطنية المنتهية ولايتها التي يرأســــــها عبدالحميد الدبيبة، ما يمهّد 
لتجاوز الانقســــــام السياســــــي ومرحلة الخلافات، والتأسيس لمرحلة توافقية 

تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.

85 في المئة من النساء المستجوبات تعرضن إلى العنف 

محمد ماموني العلوي

من الضروري اللجوء 

إلى القضاء الدولي 

لوقف هذه الممارسات

محمد سالم عبدالفتاح

الحبيب الأسود 

تصريحات عقيلة صالح 

جاءت في سياق حراك 

سياسي يستهدف إقناع 

جميع الفرقاء بضرورة تجاوز 

حالة الانسداد الحالي



 الخرطوم - رحبت قوات الدعم السريع 
الســـودانية الســـبت بالدعوة التي أطلقها 
مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة لوقف 
الأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والتي 
ســـتوفر فترة راحة محتملة فـــي الصراع 

المستمر منذ 11 شهرا.
وتأتـــي الاســـتجابة غير المشـــروطة 
لوقف إطلاق النار من الدعم السريع دليلا 
على الرغبة في وقف الحرب والانخراط في 
آليات التفاوض للتوصل إلى تسوية على 
عكس موقف سلطة قائد الجيش السوداني 

عبدالفتاح البرهان.
وعبّرت قوات الدعم الســـريع في بيان 
لهـــا عن أملهـــا في أن يؤدي قـــرار مجلس 
الأمن إلـــى ”تخفيف معاناة الســـودانيين 
من خلال إيصال المســـاعدات الإنســـانية 
وتســـهيل حركـــة المدنييـــن فضـــلا عـــن 
اســـتغلالها في بدء مشـــاورات جادة نحو 
بدء العملية السياســـية التـــي تفضي إلى 

وقف دائم لإطلاق النار“.
واندلعت الحرب في الســـودان في 15 
أبريل الماضـــي بين الجيش وقوات الدعم 
السريع. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب 
من 25 مليون شـــخص، أي نصف ســـكان 

السودان، يحتاجون إلى مساعدات.

ووافـــق مجلـــس الأمن الجمعـــة على 
مشـــروع قـــرار قدمتـــه بريطانيـــا لوقـــف 
الأعمال القتالية في شـــهر رمضان بأغلبية 
14 صوتـــا، بينمـــا امتنعـــت روســـيا عن 
التصويـــت. لكن آلية تنفيـــذ القرار لا تزال 

غير واضحة.
وقال سفير الســـودان بالأمم المتحدة 
الحـــارث إدريـــس الحـــارث محمـــد أمـــام 
المجلـــس الخميـــس الماضـــي إن رئيس 
المجلس الانتقالي في البلاد أشاد بالدعوة 
التي أطلقها الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش لتفعيـــل هدنة خلال 
شهر رمضان. لكنه قال إن رئيس المجلس 

الانتقالي يتساءل عن كيفية تنفيذها.

وأشـــارت قـــوات الدعـــم الســـريع في 
بيانها إلى ”مع ترحيبنا بالهدنة الإنسانية 
المقترحـــة نعلن اســـتعدادنا للحوار حول 
آليـــات مراقبـــة متوافـــق عليهـــا لضمان 
تنفيذهـــا وتحقيـــق الأهـــداف الإنســـانية 

المطلوبة“.
ورحبـــت كل مـــن الســـعودية والأردن 
الســـبت بقرار مجلس الأمـــن. جاء ذلك في 

بيانين لوزارتي خارجية البلدين.
وعبـــرت وزارة الخارجية الســـعودية، 
في بيـــان، عن أملها التـــزام كافة الأطراف 
السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ 
على الســـودان وشـــعبه وعلـــى روحانية 

الشهر الفضيل.
وجـــددت الســـعودية دعوتهـــا لكافـــة 
الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات 
جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشـــعب 
الســـوداني من خلال الإســـراع في الاتفاق 
بشـــأن مشـــروع ”وقف العدائيـــات“ وحل 
الأزمـــة عبر الحوار السياســـي بما يحقق 

الاستقرار للسودان وشعبه.
وأســـفرت محادثات برعاية سعودية – 
أميركيـــة، بين الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع فـــي مايـــو 2022، عن أول 
اتفاق فـــي جدة بيـــن الجانبيـــن للالتزام 
بحماية المدنيين، وإعـــلان أكثر من هدنة 
وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات 
بيـــن طرفـــي النـــزاع، مـــا دفـــع الرياض 

وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.
ودعـــا مجلس الأمـــن الدولي إلى وقف 
”فوري“ لإطـــلاق النار في الســـودان خلال 
رمضـــان مع تدهـــور الأوضاع فـــي البلاد 
حيث بات الملايين من الأشخاص مهددين 

بالمجاعة.
وأيدت 14 دولة مشـــروع قرار اقترحته 
بريطانيا وامتنعت روســـيا عن التصويت 

عليـــه، يدعـــو إلـــى ”وقف فـــوري للأعمال 
العدائيـــة قبل رمضان“ ويطلب من ”جميع 
أطراف النـــزاع البحث عن حـــل دائم عبر 

الحوار“.
كما يدعو طرفي النزاع إلى ”الســـماح 
بوصول المســـاعدات الإنســـانية في شكل 
كامل وســـريع وآمن وبـــلا عوائق، بما في 
ذلـــك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة“ 

ويحضهم على حماية المدنيين.
والخميـــس، وجه الأميـــن العام للأمم 
خـــلال  غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
اجتماع للمجلس نداء إلى ”جميع الأطراف 
في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال 

وقف الأعمال العدائية“.
وأضـــاف غوتيريش ”يجـــب أن يؤدي 
وقـــف الأعمـــال العدائيـــة إلـــى إســـكات 
الأســـلحة بشـــكل دائم في كل أنحاء البلاد 
ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب 
الســـوداني“، محذرا من الأزمة الإنســـانية 
”ذات الأبعـــاد الهائلـــة“ والمجاعـــة التـــي 

تلوح في الأفق.
إثر ذلك، أعلنت بريطانيا عن نقاشـــات 

حول مشروع قرار يتبنى هذه الدعوة.
وأدى القتـــال منـــذ 15 أبريل 2023 بين 
الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم الســـريع بقيادة محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، الرجـــل الثاني الســـابق في 
الســـلطة العســـكرية، إلى مقتل الآلاف من 
الســـودانيين ونزوح نحـــو ثمانية ملايين 

آخرين.
وفي حين أيـــد معظم أعضاء المجلس 
دعـــوة الخميس لوقف إطـــلاق النار خلال 
رمضان، أبدى البعـــض من الدول تحفظا، 

ولاسيما الصين وروسيا.
وقالـــت نائبـــة الســـفير الروســـي آنا 
إيفستينييفا ”قررنا الســـماح بتمرير هذا 

القرار لأنـــه يتعلق بحياة الســـودانيين“، 
رافضة فكرة أن المجلس يمكن أن ”يفرض 
قواعـــده ومبادئه الخاصـــة على دول ذات 

سيادة“.
وتســـاءلت ”ألا تعتقـــدون أن النفـــاق 
واضـــح للجميع؟“. مضيفـــة ”نحن نعرف 
النيـــة الحقيقيـــة للغربييـــن. إن المعايير 
المزدوجـــة صارخة خصوصا عندما تتلكأ 
الدول نفســـها في تبني وثيقة بشأن وقف 
لإطلاق النار في غـــزة حيث تحدث مذبحة 
حقيقيـــة“، فـــي إشـــارة منها إلـــى لجوء 
الولايـــات المتحدة إلى حقهـــا في النقض 

(الفيتو) ثلاث مرات في هذا الاتجاه.
واعتبر نائـــب الســـفير الصيني داي 
بينـــغ أن ”المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء 
القتال في أسرع وقت“، مضيفا أن ”الصين 
تعتقـــد أن تصرفـــات المجلـــس يجـــب أن 
تكون داعمة للدبلوماسية وتتجنب مفاقمة 

التوترات“.
واعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســـانية مارتـــن غريفيـــث الجمعة أنه 
ســـواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار 
أو لا، فمـــن الضـــروري تحســـين إيصـــال 
المســـاعدات الإنســـانية، مندّداً بـ“مشاكل 
إيصال غير عادية“. ودعا الأطراف للعودة 
إلى طاولـــة المفاوضات للبحـــث في هذه 

القضية.
وأكـــد غريفيـــث أن النـــزاع أدى حتى 
الآن إلى نزوح 8.3 ملايين شـــخص، فر 1.7 

مليون منهم إلى خارج البلاد.
ويحتاج نصف الســـكان البالغ عددهم 
50 مليون نسمة إلى مســـاعدات إنسانية، 
و“أقـــل قليـــلاً من 18 مليون شـــخص على 
طريـــق المجاعة“، أي ”بزيـــادة 10 ملايين 
شـــخص مقارنة بالفترة نفســـها من العام 

الماضي“، بحسب غريفيث.
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فرصة لوقف موجة النزوح

قوات الدعم السريع تعلن الاستجابة 

لوقف إطلاق النار في رمضان
الجيش لا يبدي تحمسه ويتساءل عن آليات التنفيذ

الاستجابة الســــــريعة لقوات الدعم 
السريع لدعوة مجلس الأمن بشأن 
وقــــــف المعارك في شــــــهر رمضان 
مؤشــــــر واضــــــح على الاســــــتعداد 
يكســــــبها  ما  السياســــــي،  للحــــــل 
احترام الأطــــــراف الدولية المتدخلة 
في الوقت الذي يرسل فيه الجيش 

بإشارات متناقضة.

 صنعــاء - أعلنـــت القيـــادة المركزيـــة 
الأميركية (ســـنتكوم)، الســـبت، إسقاط 28 
طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر. 
جـــاء ذلـــك في بيـــان صادر عن ســـنتكوم، 
تحت عنوان ”القوات الأميركية والتحالف 
يدحـــران هجومـــا للحوثيين فـــي منطقة 

البحر الأحمر“.
ويـــرى مراقبـــون أن توســـيع حجـــم 
الهجـــوم يظهـــر أن الحوثييـــن يحكمـــون 
اللعبـــة بشـــكل يتيح لهم إدامة الاشـــتباك 

ودون خرق الخطوط الحمراء.
وقال بيان ســـنتكوم إنـــه ”بعد المزيد 
من الاشـــتباكات خلال الصباح (السبت)، 
أسقطت القوات الأميركية وقوات التحالف 
مـــا لا يقـــل عـــن 28 طائرة دون طيـــار بين 
 8:20 والســـاعة  صباحًـــا   4:00 الســـاعة 

صباحًا (بتوقيت صنعاء/ تغ3+)“.
وأكدت ســـنتكوم ”عدم تضرر أي سفن 
تابعة للبحرية الأميركية أو قوات التحالف 

في الهجوم“.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش 
الأميركي أنه أســـقط مع القوات المتحالفة 

15 مسيرة هجومية للحوثيين.
وبُعيد الإعلان الأميركي، قال المتحدث 
العســـكري باســـم الحوثيين يحيى سريع 
إن الحوثيين نفذوا ”عمليتينِ عســـكريتينِ 
نوعيتين الأولى اســـتهدفتْ سفينةَ ’بروبل 
فورتشـــن‘ الأميركيةَ في خليـــجِ عدن بعددٍ 
من الصواريـــخِ البحريةِ المناســـبةِ، فيما 
العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ من خلالِها عددا 
منَ المدمراتِ الحربيةِ الأميركيةِ في البحرِ 

الأحمرِ و خليجِ عدن بـ37 مسيّرة“.
وتشـــير مواقـــع تتبع الســـفن إلى أن 
ترفـــع علم  الســـفينة ”بروبـــل فورتشـــن“ 
ســـنغافورة، لكنهـــا لـــم تبلّغ عـــن موقعها 

الحالي.
وهـــذا الهجوم هو مـــن أكبر الهجمات 
التـــي يشـــنّها الحوثيـــون مذ بـــدأوا في 
نوفمبر اســـتهداف سفن تجارية في البحر 
الأحمـــر وبحـــر العـــرب يشـــتبهون بأنها 
مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، 
معتبريـــن أن ذلك يأتي دعمًـــا لقطاع غزة 
الذي يشـــهد حربًا بين حماس وإســـرائيل 

منذ السابع من أكتوبر.
وقالـــت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
(ســـنتكوم) في بيان إن الهجـــوم الحوثي 
”واســـع النطاق“ وقع قبيل الفجر، مشيرة 
إلـــى أن القوات الأميركيـــة وحلفاءها رأوا 
في المســـيّرات ”تهديدا وشـــيكا للســـفن 
التجاريـــة والبحريـــة الأميركيـــة وســـفن 

التحالف في المنطقة“.
وأضافت في منشور على منصة إكس 
أن ”سفن وطائرات البحرية الأميركية إلى 
جانب العديد من ســـفن وطائرات التحالف 

أسقطت 15“ من تلك المسيّرات.
وتابعت ”تُتخذ هذه الإجراءات لحماية 
حرية الملاحـــة وجعل المياه الدولية أكثر 

أمنًا وأمانًا“.
وأســـقطت باريـــس أربعًـــا مـــن هذه 
المسيّرات، حسبما أفادت وزارة الجيوش 

الفرنسية.

وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن فرقاطة 
متعـــددة المهام تقـــوم بدوريات في خليج 
عدن رصدت ”أربع مســـيّرات مقاتلة تتقدم 
نحوهـــا“ و“دمرتهـــا الفرقاطـــة ومقاتلات 

فرنسية دفاعًا عن النفس“.
مناصـــرون  شـــارك  صنعـــاء،  وفـــي 
للحوثييـــن الســـبت في عرض عســـكري، 
وداســـوا أعلامـــا أميركيـــة وإســـرائيلية 

وبريطانية.
وكان الجيـــش الأميركـــي أعلـــن فـــي 
التاســـع مـــن يناير أنـــه أســـقط والقوات 
البريطانية 18 مســـيّرة وثلاثـــة صواريخ 
أطلقها الحوثيون باتجاه ســـفن في البحر 
الأحمر. وقالت لندن آنذاك إن ذلك كان أكبر 
هجـــوم للحوثيين الذين يســـيطرون على 
أجزاء واســـعة من اليمـــن بينها العاصمة 

صنعاء.
وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر 
تحالفًا بحريًا متعدد الجنســـيات لحماية 
الملاحـــة فـــي البحر الأحمر فـــي مواجهة 
هجمـــات الحوثيين التي أجبرت الســـفن 
التجارية علـــى تحويل مســـارها وتجنب 
الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من 

التجارة العالمية.

وأصاب صاروخ أُطلق من اليمن ناقلة 
بضائع في خليج عدن الأربعاء، ما أدى إلى 
مقتل ثلاثة أشـــخاص على الأقل من أفراد 
طاقمها، وفق ما أكـــدت الولايات المتحدة 
المتمردين على  التي توعّدت بـ“محاسبة“ 

هذا الهجوم.
وأكدت مانيلا الخميـــس أن اثنين من 
أفراد الطاقم يحملان الجنسية الفليبينية.

ويرجّـــح أن القتلـــى الثلاثـــة هم أول 
ضحايا يســـقطون جراء سلسلة الهجمات 
البحريـــة التـــي ينفّذهـــا الحوثيـــون منذ 

نوفمبر.
والأســـبوع الماضي، غرقت الســـفينة 
”روبيمـــار“ المهجورة التي ترفع علم بيليز 
وتديرها شـــركة لبنانية وعلـــى متنها 21 
ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات 

الأمونيوم.
و“حمايـــة“  لردعهـــم  محاولـــة  وفـــي 
الملاحة البحرية، تشـــنّ القوّات الأميركيّة 
والبريطانيّـــة ضربات علـــى مواقع تابعة 
للمتمرديـــن منذ 12 ينايـــر. وينفّذ الجيش 
الأميركـــي وحده بين حيـــن وآخر ضربات 
يقول إنها تســـتهدف مواقـــع أو صواريخ 

ومسيّرات معدة للإطلاق.
وأكـــد الحوثيـــون فـــي أعقـــاب هـــذه 
الضربات أن السفن الأميركية والبريطانية 

باتت أهدافا ”مشروعة“ لهم.

الجيش الأميركي 

يتصدى لهجوم واسع 

رات الحوثية
ّ
من المسي

توسيع حجم الهجوم يظهر 

أن الحوثيين يحكمون 

اللعبة بشكل يتيح لهم 

إدامة الاشتباك ودون خرق 

الخطوط الحمراء

الاستجابة السريعة لوقف 

إطلاق نار دليل على الرغبة 

في وقف الحرب والانخراط 

في آليات التفاوض للتوصل 

إلى تسوية

مع اقتراب موعد الانتخابات 
الكويتية، تزداد حدة النقاش حول 

فرص نجاح المرشحين. وتقدم العديد 
من الجهات عبر برامجها تحليلا 

لهذه الفرص، لكنها تعتمد غالبا على 
التقسيمات المذهبية والعرقية والقبلية، 

مقارنةً بأعداد الناخبين في كل دائرة.
من المؤكد أن هذه الطريقة هي 
الطريقة الأسهل  والأكثر بدائية في 
تحليل التنافس الانتخابي، والتي 

تتهرب من تقييم البرامج والمواقف 
والمقترحات التي يتبناها المرشح، وإن 

تعزيز هذه التقسيمات يسهّل على 
السلطة والجماعات والشخصيات 

الرديفة السيطرة على العملية 
الانتخابية. وتهدف السلطة من خلال 

تقسيم الدوائر والمناطق الانتخابية 
إلى تعزيز التنافس وفقًا لمعادلات 

تقليدية، سعياً منها لضمان سهولة 
السيطرة على العملية الانتخابية، 

والتأثير تاليا على توجهات مجلس 
الأمة، وتلعب هذه البرامج دورا في 

تحقيق ذلك.

ومن المؤسف أن برامج بورصة 
المرشحين والتحليل الانتخابي لا تهدف 
جميعها إلى خدمة المجتمع كما ينبغي 

أن يكون دورها، فبعضها يستهدف 
تحقيق الأرباح المادية، وبعضها 

يستهدف الهوية الوطنية، ولا يهم حجم 
الضرر الذي قد تخلفه على استقرار 

المجتمع وأمانه الاجتماعي وتجانسه 
الثقافي.

لو أمعنا النظر في جهود مراكز 
الدراسات ووسائل الإعلام في الدول 

المتطورة، فسنجد أنها تُبنى على تقديم 
دراسات شاملة تخدم مسار التطور 

الديمقراطي، وتعتمد على استطلاعات 
رأي محايدة وموضوعية لقياس فرص 

نجاح المرشحين.
وعلى الرغم من ذلك، فإنها تواجه 
بانتقادات حادة بسبب انعدام الرقابة 
الكافية عليها، مما يثير الشكوك حول 

مصداقيتها. فما بالك بما هو قائم لدينا 
مع غياب تام للأجهزة الرقابية، وانتشار 

عدم المهنية، وتحيّز القائمين على 
البرامج لفئاتهم المختلفة؟

في قناة فضائية أظهر أحد مقدّمي 
البرامج تحيزًا طائفيًا واضحًا خلال 
تقديمه لبرنامجه المخصص لتحليل 

فرص المرشّحين، دعا خلاله أبناء 

طائفته لعدم التراخي خشية فوز 
مرشحي الطائفة الأخرى، متجاهلا 
أن هذه السلوكيات تمثل تحريضًا 

طائفيًا بغيضا، وتخالف مبادئ الحياد 
والموضوعية.

هذه البرامج الطائفية في تحليل 
الدوائر الانتخابية تلحق الضرر 

بالدولة والمجتمع لأنها تُؤدّي إلى تفاقم 
الانقسامات، وتهمش بعض الفئات 

الاجتماعية، وتتسبب بعزلهم، وتقلل من 
فرص وصولهم إلى المجلس.

من المؤكد أن قوة التجاذبات في 
الساحة الانتخابية وهيمنة الطفولة 

السياسية على الأداء العام ستجعلان 

من الحياد والموضوعية قرارا صعبا 
ومكلفا للغاية، فكل الأطراف سيعتبرون 

حيادك بمثابة ”إعلان موقف“ موجها 
ضدهم.

بيد أننا في حاجة ماسة اليوم 
إلى شريحة مثقفة تفصل نفسها 

عن تجاذبات الانتخابات، دون أن 
تبتعد عنها، وتلعب دوراً حيويا في 

رصد الساحة ونقد أداء المرشحين 
بموضوعية، ونشر ثقافة المواطنة 

والمساواة ونبذ الطائفية والعنصرية.
ومن المهم أن يدرك الناخبون 

أن الاختيار يجب أن يكون بناءً على 
الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن، لا 
على أساس الانتماءات الفرعية، وهو 

ما يوجب على الناخبين أن يُقارنوا بين 
برامج المرشحين واختيار من يعتقدون 
أنه الأفضل لخدمة مصالحهم ومصالح 

الوطن.
تحقيق النضج السياسي مسؤولية 

وطنية، ويتطلب نجاحه تضافر 
جهود الجميع للمشاركة الفاعلة في 

الانتخابات، واختيار المرشحين بناءً على 
كفاءتهم الفكرية والسياسية، وتقييمهم 
بناءً على أدائهم، بعيدًا عن التقسيمات 

الضيقة التي تحاول بورصات المرشحين 
أن تحشر فيها الوطن.

الطائفية في تحليل الدوائر الانتخابية بالكويت

التقسيمات المذهبية والقبلية تربك البرلمان

البرامج الطائفية في تحليل 

الدوائر الانتخابية تلحق الضرر 

ي 
ّ

ؤد
ُ
بالدولة والمجتمع لأنها ت

إلى تفاقم الانقسامات وتهمش 

بعض الفئات

أحمد شهاب
كاتب كويتي



 تتكبـــد كل الـــدول ضرائـــب مختلفة، 
كبيرة أم صغيرة، للقرارات الصعبة التي 
تتخذها، المهم أن تكون مســـتعدة لدفع 
الفواتير المتشابكة لعبور المرحلة التي 
أدت بها إلى تبني القـــرارات، فالخطوة 
المصريـــة  الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
بشأن تحرير ســـعر الصرف على أساس 
مـــرن أخيـــرا، أثـــارت ردود فعـــل حول 
قدرتها في الدفـــاع عنها وتجنب آثارها 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياســـية 
وتحويلها إلـــى فرصة إيجابية في مدى 

زمني قريب.
تـــردد قبل أيـــام، حديـــث معاد حول 
تقديم القاهرة تنازلات سياســـية مقابل 
أموال استثمارية تدفقت وسوف تتدفق 
عليها لاحقا، وقيـــل إن هذه الأموال هي 
التي شجعت الحكومة على قرار التعويم 
الجديـــد للجنيه المصري، وبدت العلاقة 
ضمنيـــة بيـــن ما يجـــري مـــن تطورات 
سياســـية وأمنية فـــي المنطقـــة وعلى 
رأســـها الحرب الإســـرائيلية على قطاع 
غزة، وبين بعض الخطوات الاقتصادية 

التي دشنتها الحكومة المصرية.
زادت التكهنـــات حـــول عملية الربط 
مـــن الضغـــوط الواقعـــة علـــى القاهرة 
التـــي لـــم تقـــدم إجابـــات مقنعـــة حول 
الأســـئلة التي اصطحبتها التفســـيرات 
المتباينة، وصمتـــت أحيانا في التفاعل 
معها، بحجـــة أن أصحابها لهم أغراض 
سياســـية معينـــة، وحصرها فـــي حيز 

التشكيك في جدوى الخطوات الإيجابية 
التي تتبناها القاهرة.

انتشـــرت الروايـــة الســـلبية لقـــرار 
التعويم، وبـــدأت تأخذ منحى تصاعديا، 
وهي ضريبة حتما تدفعها الحكومة وإن 
لـــم تكن هناك حرب في غـــزة أو تحديات 
إقليميـــة حرجـــة، فهـــذه التطـــورات من 
المفترض أن تؤدي إلى العكس، أي تلتزم 
الحكومة الهـــدوء ولا تقدم على خطوات 
جريئـــة فـــي خضـــم أمـــواج متلاطمـــة، 
وتحاول تهدئة المواطنين عبر إجراءات 
حمائية متعـــددة، وليس قرارات تكبّدهم 

خسائر اقتصادية.
وتؤكد خطـــوة تحرير ســـعر صرف 
العملـــة المحليـــة في هذه الأجـــواء ثقة 
النظام المصري فـــي خطواته، واقتناعه 
بأهميتها كوســـيلة لإنقاذ البلاد من أزمة 
التي  فالســـرديات  طاحنـــة،  اقتصاديـــة 
صاحبتهـــا انصبـــت على اســـتنتاجات 
وقـــراءات ســـلبية للأوضـــاع الإقليمية، 
كان يمكن للحكومة الرد عليها بســـهولة 
ووضـــوح وشـــفافية، غيـــر أن الغموض 
الـــذي اكتنـــف ردودهـــا منـــح اتهامات 
راجت حول وجود أثمان سياسية فرصة 

للانتشار.
علـــى  الـــرد  الحكومـــة  تســـتطيع 
بشرح  السياسية  والانتقادات  الاتهامات 
المعاني الاقتصادية التي ينطوي عليها 
تعويـــم الجنيه هذه المـــرة، فقد وصلت 
البـــلاد إلى مرحلة خطيرة من الانســـداد 
في مجـــال الاســـتثمار، وأوقـــف الكثير 
مـــن العاملين فيـــه نشـــاطهم بمصر أو 
لوحوا بذلك بســـبب ازدواج سعر صرف 
العملة، فالبنوك الرسمية تعلن عن سعر 

منخفـــض، ويتـــم التـــداول في الســـوق 
الموازية أو الســـوداء بســـعر وصل إلى 

الضعف بالنسبة إلى الدولار.
عمـــل  كل  الازدواج  هـــذا  يعرقـــل 
اقتصادي مؤسســـي، ويحـــول دون قدرة 
المستثمرين على وضع تصورات محددة 
للســـوق المصـــري، ومـــا إلـــى ذلك من 
تشوهات تنجم عن هذه الحالة المرتبكة، 
ناهيك عـــن تأجيل صندوق النقد الدولي 
دفعات من قرض تم الاتفاق عليه بســـبب 
تحفظات، أبرزها عدم وجود ســـعر مرن 
للصـــرف، ما يعـــزّز أهميـــة الخطوة من 
الناحية الاقتصادية، ويفتح أبوابا عديدة 

نحو جذب المزيد من الاستثمارات.
يتوقف النجاح على محدّدين مهمّين، 
أحدهمـــا قدرة الحكومة في القضاء على 
منع وجـــود ســـعرين للصـــرف، وتبنّي 
سياســـات اقتصاديـــة رشـــيدة تقضـــي 
على خلل حدث في الســـنوات الماضية، 
والثاني توجيه جـــزء كبير من القروض 
الجديدة وعوائد الاســـتثمارات لعمليات 
منتجة، تظهـــر فوائدها على المواطنين 
بصورة ســـريعة، وتحاشـــي الإســـراف 
فـــي المزيد مـــن المشـــروعات العملاقة 
التي لا تشـــعر بها مباشـــرة شريحة من 

المواطنين.
تبدو الحكومة منتبهة هذه المرة إلى 
هذين المحددين وتداعياتهما، لأن تكرار 
سياستها الســـابقة وعدم وجود مردود 
ملموس سينعكســـان على أحوال الناس 
ويؤديان إلـــى نتائج ســـلبية، ويؤكدان 
الاتهامـــات السياســـية التـــي وجهـــت 
للحكومـــة مـــن جانـــب قـــوى معارضة، 
وأنها لا تستفيد من أخطائها، وليس من 
الســـهل أن تتأقلم الأنشـــطة الاقتصادية 
مع هزات جديدة في سعر العملة، والثقة 
التـــي عادت يجـــب عدم التفريـــط فيها، 
حيث ظهرت مؤشرات إيجابية في بعض 
التقارير الدولية تشـــجع على الاستثمار 

في مصر الفترة المقبلة.
ومن الضروري شعور فئة كبيرة من 
الاقتصادية  الإصلاحات  بأن  المواطنين 
تصبّ في صالحهم وأنهم سوف يجنون 
من ورائها ثمارا على المدى البعيد، وما 
يدفعونه من ضرائب مادية ومعنوية الآن 
لن يكـــون عديم الفائدة في المســـتقبل، 
وذلـــك بالتـــوازي مـــع توســـيع نطـــاق 
الحماية الاجتماعية المقدمة لقطاع كبير 
فقيـــر في البلاد، ما يمثـــل تحديا جارفا 
في توفير الحد الأدنى له من الاســـتقرار 
المجتمعي، وعـــودة الأمل إليه وتطمينه 
أن ما جرى ويجري تطبيقه من تصورات 

يصب في صالحه.
تأتي المشكلة المركزية من الانحراف 
عـــن فضيلتي الاســـتقرار والأمل، لأنهما 
العاصم الـــذي يوفر الحمايـــة الداخلية 
والوســـيلة  الاقتصاديـــة،  للخطـــوات 
التـــي تمنع تحقيق أهداف من يســـعون 
للاصطيـــاد في أخطـــاء الحكومـــة وما 

تفضي إليـــه من تراكمات قاتمة، وتحمل 
معهـــا تأثيرات سياســـية معقـــدة إذا لم 
تُحســـن الحكومـــة اســـتغلال الفـــرص 
الجديـــدة بعد تفويت النظـــام المصري 
فرصا عدة ســـابقة عندمـــا تدفقت عليه 
مســـاعدات ومنح خليجية ســـخية، وتم 
توجيه جزء منها إلى قطاعات كان يمكن 

تأجيلها.
تقـــول الحكومـــة إن الأمـــوال التي 
تدفقـــت ســـابقا تم صرفها فـــي مجالات 
تنمويـــة حيويـــة، وهي جدليـــة لا فائدة 
من تكـــرار الحديث عنها، لأنهـــا تتعلّق 
برؤيتهـــا لترتيب الأولويات، بينما رؤية 
الشارع وفئة من الخبراء والمتخصصين 
بعيدة عنها، فالمهم تحقيق التوازن بين 
المنهـــج الذي تتمســـك بـــه القاهرة في 
فهمها للإصلاحات الاقتصادية وبين سد 
الحاجات الأساسية للمواطنين، فوجود 
هـــوة بينهما لن يمكّن النظام الحاكم من 
الوصول إلى أهدافه على المدى الطويل، 
ولـــن يمكّن النـــاس من الصبـــر وتحمل 
التقشف والروافد الناجمة عن استكمال 

الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد.

مـــن المؤكـــد أن المرحلـــة القادمـــة 
ليســـت ســـهلة على النظام المصري أو 
المواطنيـــن، لكن يجـــب اجتيازها لعدم 
توافر بدائل أخرى، فالدفعة التي حصل 
عليها الاقتصاد بخطوة العمل بالســـعر 
المرن للصرف، تحتاج إلى توظيفها في 
اســـتكمال ما تبقى من خطـــوات، تتمثل 
في توســـيع مجال الحركـــة أمام القطاع 
الخـــاص، والخـــروج الآمـــن للدولة من 
بعـــض الأنشـــطة ويصبح الســـوق حرا 
أمام الجميـــع، والاســـتثمارات الواعدة 
التـــي يجري الحديث عنهـــا تنتعش في 
بيئة صحية متكاملة، وتحتاج أن تتوافر 

فيها عوامل المنافسة.
تدرك القاهرة أنها أمام فرصة يمكن 
استثمارها بشـــكل جيد عبر تبنّي رؤية 
شـــاملة، لأن الاقتصـــاد لـــن ينتعش في 
غيـــاب البيئة السياســـية والإصلاحات 
التي تستوعب الآخر، فأول شيء يتطلع 
إليه المستثمر شـــكل النظام الحاكم في 
أيّ دولة وقناعته بالحريات وحال وسائل 
الإعلام فيه واحترام حقوق الإنسان، ولن 
تكتمـــل ثمار النجاح الاقتصادي وســـط 
انتشـــار الفقـــر والمعانـــاة الاجتماعية 
الممتـــدة، ما يجعل الفواتيـــر المصرية 

إما باهظة أو محدودة.
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فواتير مصرية متشابكة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا

الرواية السلبية لقرار التعويم تربك الحكومة

حسن استغلالها
ُ
تحرير سعر صرف الجنيه خطوة مهمة إذا أ

ــــــة على الجهات الحكومية في  التفاؤل الذي حملته الاســــــتثمارات الإماراتي
مصر لم يتســــــلل بشكل كامل إلى المواطنين، الذين يتخوفون من أن تذهب 

الأموال إلى مشاريع استعراضية كما حصل في السابق.

خطوة تحرير سعر صرف 
العملة المحلية تؤكد 

ثقة النظام المصري في 
خطواته واقتناعه بأهميتها 

كوسيلة لإنقاذ البلاد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهرة - عكس الاستقرار البرلماني 
في مصـــر على تعديل قانـــون الإجراءات 
الحبـــس  مـــدد  وتخفيـــض  الجنائيـــة 
الاحتياطـــي، وجود توجه رســـمي لســـد 
الفجـــوات فـــي ملـــف الســـجناء، ووقف 
اســـتمرار ثغرة تنفـــذ منهـــا المعارضة 
للضغط على النظـــام المصري، وتحجيم 
توظيف حكومات ومؤسســـات غربية له 

بهدف الابتزاز السياسي أحيانا.
واستقرت اللجنة البرلمانية المعنية 
بتعديل القانون، الخميس، على تخفيض 
مـــدد الحبـــس الاحتياطـــي لتكـــون فـــي 
الجنح أربعة أشـــهر بدلا من ســـتة، وفي 
الجنايـــات إثني عشـــر شـــهرا بـــدلا من 
ثمانية عشـــر، والتوصـــل إلى حد أقصى 
للحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب 
عليها بالإعدام أو السجن المؤبد لتصبح 

سنتين بدلا من المدد المفتوحة.
ووضـــع نـــص خـــاص يحجّـــم نفوذ 
أجهـــزة الشـــرطة فـــي عمليـــات القبض 
والتفتيـــش ودخـــول المنـــازل، وأصبح 
الأمن مطالبا بالحصول على إذن قضائي 
مســـبب لاتخاذ هذه الإجراءات، احتراما 
لحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم، كضمانـــة 
دســـتورية لعدم الاســـتهداف مـــع تنظيم 
المنع من السفر ليكون بنصوص محكمة، 

وليس بقرار أمني.
وظـــل إطـــلاق يد الأمـــن فـــي الملف 
والاعتقال  التفتيش  وعمليـــات  الحقوقي 
منغصـــا سياســـيا للقاهـــرة، وكثيرا ما 
تســـببت وقائع ضبط نشطاء في ضغوط 
عليها، ما استدعى وضع حد لتلك الأزمة، 
بحيث تكـــون الهيئة القضائية الســـلطة 

الوحيدة المعنية.
وتلـــزم التعديـــلات الجديـــدة أجهزة 
الشـــرطة بضمان حقوق المحكوم عليهم 
مراكـــز  جميـــع  وإخضـــاع  وحرياتهـــم، 
الاحتجاز للإشـــراف القضائي للتأكد من 
مطابقتها لمبادئ حقوق الإنسان، وتكون 
هنـــاك عمليات تفتيـــش ومراجعة دورية 
لتطبيق  كضمانـــة  الســـجون،  لأوضـــاع 

المعايير الدولية.
وأكـــد مصدر سياســـي فـــي القاهرة 
القانونيـــة  التعديـــلات  أن  لـ“العـــرب“ 
الخاصـــة بملـــف الســـجناء شـــارك في 
إعدادهـــا عـــدد مـــن الرمـــوز الحقوقيين 
وممثلين عن المجتمـــع المدني، لضمان 
خروج النصـــوص بتوافق بين الحكومة 
والأصـــوات المختلفة معها، لغلق الملف 

كليا.
وانتهت المرحلـــة الأولى من الحوار 
الوطنـــي فـــي نوفمبر الماضـــي بإجماع 
القوى المؤيدة والمعارضة للسلطة على 
حتميـــة إنهاء ملف الحبـــس الاحتياطي، 
وتعديل النصوص المرتبطة به، وبعدها 
امتنعـــت المعارضـــة عن المشـــاركة في 
المرحلـــة الثانية من الحـــوار لعدم إنهاء 

قضية السجناء.
وتقـــوم فلســـفة الحبـــس الاحتياطي 
علـــى اتخاذ ما يلزم لعـــدم هروب المتهم 
من الجريمة التـــي يجري التحقيق فيها، 
لكن القانون المطبق لا يضع حدا أقصى 
لاســـتمرار حبس المتهم دون محاكمة أو 
إدانـــة، بينما تتمســـك المعارضة بوضع 

سقف زمني للحبس الاحتياطي.
أجراها  التـــي  التعديـــلات  وتحمـــل 
الحبـــس  نصـــوص  علـــى  البرلمـــان 
اســـتجابة  القانـــون،  فـــي  الاحتياطـــي 
واضحة لقوى المعارضـــة، ما يوحي أن 
الحكومـــة بدأت تتعامل باهتمام مع ملف 
الســـجناء واقتنعت بأنه لا ميزة أمنية أو 
سياسية تعود عليها من استمرار متاجرة 

خصومها بقضية الحبس الاحتياطي.
وأصبحـــت هناك قناعة لـــدى النظام 
المصـــري بصعوبة اســـتمالة المعارضة 
للحـــوار الوطني مجـــددا، لأن أهم مطلب 
لهم غيـــر قابـــل للتنفيذ، بما يشـــير إلى 

وجـــود تلكؤ رســـمي فـــي التعاطي معه، 
مع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد 
ولو  الحـــوار،  لمخرجـــات  بالاســـتجابة 

تطلب الأمر تعديلات تشريعية.
ويـــرى مراقبون أن إدخـــال تعديلات 
علـــى قانـــون العقوبـــات تفـــوق مطالب 
المعارضة، وتمسّ صميم حقوق الإنسان 
في قضايـــا تتعلق بالضبـــط والتفتيش 
والمنـــع من الســـفر والحبـــس، وهو ما 
يعكس أن التيـــار الذي يدعم الإصلاحات 
السياســـية في الدولة صوتـــه بات قويا، 
وأن النظـــام عليـــه اســـتباق خصومـــه 

بخطوات.
وتمسكت اللجنة البرلمانية بألاّ تكون 
تعديـــلات قانـــون الحبس قاصـــرة على 
الرأي،  وســـجناء  والسياسيين  النشطاء 
بل يتم تطبيق النصـــوص الجديدة على 
كل من تتـــم محاكمتهم فـــي تهم مختلفة 
دون انتقاء أو إقصاء، ما يتجاوز مطالب 
المعارضـــة التـــي كانـــت تختـــزل الأمر 
فـــي التركيز علـــى أوضاع السياســـيين 

والنشطاء.
اســـتجابة  البرلماني  التحرك  وحمل 
أخرى للمعارضة بتطبيق نظام إلكتروني 
في عمليات الحبس الاحتياطي والتتبع، 
وهو مقترح طرح من قبل ويتعلق بتفعيل 
”السوار الإلكتروني“ الذي يوضع في قدم 
المتهم وتزويده بإمكانات تقنية ليقضي 
فتـــرة الحبـــس الاحتياطـــي بعيـــدا عن 
الســـجن، ويكون تحت رقابة الأمن طوال 

نظر القضية.

وهناك أصوات داخل السلطة مقتنعة 
بأن أيّ زخم سياسي تريد الدولة تحقيقه 
يرتبط بمدى الاستجابة للمطالب المدنية 
التي لن تؤثر علـــى الأمن القومي، وعلى 
رأسها ملف السجناء، فالكثير منهم خرج 
ولم يثر أزمات، وتتطلب مصداقية النظام 

غلق هذا الملف.
ويرتبـــط التحرك الجـــاد لإنهاء ملف 
السجناء بوجود رغبة ملحة لدى الرئيس 
السيســـي لبداية عهد جديد بالتزامن مع 
الولاية الثالثة له في الحكم التي يفترض 
أن تبـــدأ أوائل أبريل المقبل، حيث يؤدي 
القسم الدســـتوري رئيســـا للبلاد، ويتم 
غلق أيّ ثغـــرة تنفذ منها ضغوط داخلية 
وخارجية تتعلق بوضعية حقوق الإنسان 

والحريات.
وقـــال مدحـــت الزاهد رئيـــس حزب 
التحالف الاشتراكي، أحد أحزاب الحركة 
التعديـــلات  إن  المعارضـــة،  المدنيـــة 
البرلمانية على قانون الحبس الاحتياطي 
معقبـــا  الملـــف،  لغلـــق  كافيـــة  ليســـت 
”ينبغـــي فـــورا ألا يتـــمّ تطبيـــق الحبس 
الاحتياطي على سجناء الرأي، والنشطاء 
السياسيين إلى حين النظر في قضاياهم 
بشـــكل نهائي، لأنهـــم لا يمثلون خطورة 
على المجتمع مثـــل القاتل أو المجرم أو 

السارق“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الإجـــراءات 
مـــن  الاحتياطـــي  للحبـــس  الاحترازيـــة 
الضـــروري عـــدم تطبيقها على ســـجناء 
الـــرأي، ولا يجـــب اســـتمرار التعامل مع 
المعارضين السياســـيين على أنهم خطر 
علـــى الأمـــن، وإدراجهـــم ضمـــن قوائم 
الإرهاب، وحل ملـــف الحبس الاحتياطي 
جذريا فـــي حاجة إلـــى إرادة سياســـية 

وليست قانونية فقط.

تعديلات تفوق مطالب المعارضة

مصر تضع حدا أقصى 
للحبس الاحتياطي 

في السجون

التعديلات تلزم أجهزة 
الشرطة بضمان حقوق 

المحكوم عليهم وحرياتهم، 
وإخضاع جميع مراكز 

الاحتجاز للإشراف القضائي

التضخم في مصر
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سعيدة اليعقوبي

 واشــنطن - تؤشـــر مواقف الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلـــى أنه ضاق ذرعا 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  برئيـــس 
نتنياهو مع تصاعد حدة الأزمة الإنسانية 
في قطاع غزة والانتقـــادات لإدارته حتى 
داخـــل الولايـــات المتحدة، مـــا يدفع إلى 
الاعتقـــاد بأن واشـــنطن قد تُقدم بشـــكل 
متزايد على اتخاذ خطوات أحادية بشأن 
الحرب، مع استبعاد أيّ تغيير جذري في 

دعمها للدولة العبرية.
الداعـــم  هـــي  المتحـــدة  والولايـــات 
الرئيســـي سياسيا وعســـكريا لإسرائيل 
منذ انـــدلاع الحرب بين الدولـــة العبرية 
(حماس)  الإســـلامية  المقاومـــة  وحركـــة 
في الســـابع من أكتوبر. وتقدّم واشنطن 
الســـلاح والذخيـــرة، واســـتخدمت حقّ 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي 
لمنـــع صدور قـــرار يطالب بوقـــف إطلاق 

النار.

إلا أن مواقـــف الإدارة الديمقراطيـــة 
في البيـــت الأبيض تعكس بعض التباين 
مع نتنياهو وحكومته التي تضم ممثلين 
لليمين المتطرف، خصوصا مع اســـتقبال 
خصمـــه عضـــو حكومـــة الحـــرب بيني 
غانتس في واشـــنطن، في زيـــارة أفادت 
تقاريـــر بأنها لـــم تحظ بمواقفـــة رئيس 

الوزراء.
وأعلن بايدن، في خطاب حال الاتحاد 
الخميس، أن الجيش الأميركي سينشـــئ 

ميناء مؤقتا في غزة لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية إلى القطاع، فـــي عملية مهمة 
تأتي في ظل عرقلة إســـرائيل تســـليمها. 
وأتى الإعـــلان بعدما انضمـــت الولايات 
المتحدة إلـــى دول عدة أخـــرى، في إلقاء 
المساعدات جوا لسكان القطاع المحاصر.

لكـــن موقـــف بايدن مـــن نتنياهو بدا 
أكثـــر وضوحا عندما سُـــمع يقـــول عبر 
ميكروفون مفتوح إنه ســـيجري نقاشـــاً 
صريحـــاً مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بشأن الحرب في القطاع.
ورغم هـــذه التباينات، تجاهلت إدارة 
بايدن الذي يسعى هذا العام للفوز بولاية 
ثانيـــة فـــي البيـــت الأبيـــض، المطالبات 
المتزايدة من المناهضين للحرب لاستخدام 
أكثـــر أوراقهـــا فعالية مع إســـرائيل، أي 
الدعم العســـكري، لانتـــزاع تنازلات منها 

بشأن حرب غزة.
وذكّـــر بايدن (81 عامـــا) خلال خطاب 
حال الاتحـــاد بأنه كان داعما لإســـرائيل 
طـــوال مســـيرته السياســـية، لكنه توجه 
إلى قيادتها بالقول ”لا يمكن للمساعدات 
الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة 
مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء 

يجب أن تكون الأولوية“.
واندلعـــت الحرب في أعقـــاب هجوم 
شـــنّته حمـــاس علـــى جنوب إســـرائيل 
وأسفر عن مقتل 1160 شخصا، غالبيتهم 

من المدنيين.
وتعهـــدت إســـرائيل بـ“القضاء“ على 
الحركة. وهي تنفّذ قصفا مكثفا وعمليات 
بريـــة أدت إلـــى مقتـــل أكثر مـــن 30 ألف 
شـــخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب 

أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
منذ  المتواصلـــة  الحـــرب  ووضعـــت 
خمسة أشـــهر، أكثر من مليوني شخص 
في قطاع غزة يشـــكّلون الغالبية العظمى 
من السكان، أمام خطر المجاعة، وفق الأمم 
المتحدة. وتؤكد المنظمات الدولية أن كمية 

المســـاعدات التي تدخل القطاع المحاصر، 
وتحتـــاج إلى موافقة إســـرائيل، لا تقارن 

بما يحتاج إليه السكان.
وأعلــــن الاتحاد الأوروبــــي والولايات 
المتحــــدة الجمعة عن افتتــــاح مرتقب لممر 

بحري بين قبرص وغزة لنقل مساعدات.
لكن إيصال المســــاعدات بهذا الشــــكل، 
بحرا أو عبــــر الإلقاء الجوي، عادة ما كان 
مخصصا لمناطق نائية أو معادية، وليس 
لمناطق واقعة تحت ســــيطرة دولة هي من 

الحلفاء الأساسيين لواشنطن.
وتظاهر مناهضون للحرب في شوارع 
واشــــنطن أثناء إلقاء بايــــدن خطاب حال 
الاتحاد، بينما يُخشى أن يقوم العديد من 

الناخبين، لاســــيما من الأميركيين العرب، 
بالتصويت ضده في الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر.
وفي رســــالة مفتوحة، حــــضّ 37 نائبا 
من الحــــزب الديمقراطي بقيــــادة خواكين 
علــــى  الأســــبوع  هــــذا  بايــــدن  كاســــترو 
لضمان  استخدام ”كل وسيلة في حوزتك“ 
عدم استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية 
في أي هجوم بري محتمل على مدينة رفح 
فــــي أقصى جنوب قطاع غــــزة، والتي لجأ 

إليها نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.
وقالت مديرة برنامج الشــــرق الأوسط 
في مركز ويلســــون البحثي في واشــــنطن 
ميريسا خورما، إن جهود الإغاثة التي بدأ 

بها الجيش الأميركي هي ”محاولات الملاذ 
الأخير“ لمساعدة الفلسطينيين.

وأضافــــت ”لكل مــــن يشــــاهد الصور 
والتغطيــــة للوضــــع المروع علــــى الأرض 
(فــــي غــــزة)، أعتقــــد أن هــــذا كان، مــــرة 
جديدة، مؤشــــرا على أن الولايات المتحدة 
يجــــب أن تتحــــرك إذا كان الإســــرائيليون 

لا ينصتون“.
واســــتقبلت نائبة الرئيــــس الأميركي 
كامالا هاريس ووزيــــر الخارجية أنتوني 
بلينكن هذا الأسبوع في واشنطن، الوزير 
في حكومة الحرب الإســــرائيلية الوسطي 
غانتــــس المعــــروف بتبايــــن مواقفــــه مع 

نتنياهو.

وشدد مسؤولون أميركيون على أنهم 
لم يكونوا يتوددون إلـــى غانتس، لكنهم 
أقـــروا في محادثات مغلقـــة بأن الرئيس 
الإســـرائيلي،  الجيـــش  لأركان  الســـابق 
يسعى بشكل متزايد لتقديم نفسه كرئيس 

حكومة مقبل.
ورأى الباحـــث في مجلـــس العلاقات 
الخارجية ســـتيفن كـــوك أن بايدن أخطأ 
التقدير في دعمه غير المحدود لإســـرائيل 
من البداية. وأوضح أن الرئيس الأميركي 
لم يحســـن التقدير بأن إســـرائيل ستقوم 
بـ“تأطير هـــذا النزاع كصـــراع وجودي، 
مـــا يعنـــي أن تأثيـــره عليهـــا ســـيكون 

محدودا“.

بايدن - نتنياهو: الخلاف الجزئي حول غزة 
لا يربك التحالف الإستراتيجي

حسابات انتخابية داخلية تتحكم في موقف الرئيس الأميركي

خلاف مؤقت

 عســقلان - هاجـــرت يغبـــال أياليـــو 
مـــع ابنها في عـــام 2012 من إثيوبيا إلى 
إســـرائيل حيث نشأ في وطنهما الجديد 
وكبـــر ودخل الخدمة العســـكرية إلى أن 
قُتل فـــي هجوم حماس في الســـابع من 

أكتوبر.
باكيـــة تقـــول المـــرأة، التـــي فقـــدت 
ابنهـــا الجندي البالـــغ 21 عاما، إنه كان 
”يحتـــرم الجميـــع“، لافتـــة إلـــى أن مـــا 
تتمناه من الســـلطات الإســـرائيلية هو 
أن تســـهّل انتقـــال أقارب لها مـــا زالوا 
في إثيوبيا إلى الدولة العبرية للمّ شمل 

العائلة.
وفي شهرها السادس، تسلّط الحرب 
التي تشـــنّها إســـرائيل على حماس ردا 

علـــى هجوم غيـــر مســـبوق للحركة في 
جنـــوب الدولـــة العبرية، الضـــوء على 
مصيـــر 170 ألفا من الســـكان المتحدّرين 

من أصول إثيوبية.
م الجنود الذيـــن يقتلون دفاعا  ويكرَّ
عن وطنهم، في مؤشـــر يـــدل على نجاح 
جهـــود تبـــذل علـــى صعيـــد الدمج في 

الثقافة والمؤسسات الإسرائيلية.
في الوقت نفســـه، يعاني الكثير من 
الإسرائيليين من محدودية  الإثيوبيين – 
الدخـــل والتعلّم ويتوقون إلى أحباء لهم 
ما زالـــوا في جبـــال منطقـــة أمهرة في 

إثيوبيا.
ولطالمـــا أثـــارت الخدمة العســـكرية 

لمارو عالم، ابن يغبال، خشية لديها.

وقالت يغبال المتّشـــحة بالســـواد في 
تصريح لوكالة فرانس برس ”كان يقول لي 
يا أمي أين المشـــكلة؟ أنـــا ذاهب للعمل من 
أجل بلدي. إن لم نحم إســـرائيل فلن تكون 

إسرائيل محميّة“.
وكشفت أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن 
يواســـيها هو انتقال عائلتها وأقاربها من 

إثيوبيا للعيش في إسرائيل.
وقالت ”أدعو الســـلطات الإســـرائيلية 

لنقلهم إلى هنا بعون الله“.
وأوضحـــت ”ســـيكون مـــن الجيد أن 
تساعدني السلطات الإســـرائيلية في هذا 

الأمر.. لقد وهب ابني حياته لهذا البلد“.
وانتقل معظم اليهـــود الإثيوبيين إلى 
إســـرائيل فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي 

وأوائل تسعيناته إبان مجاعة وحروب في 
منطقـــة القرن الأفريقي. وتطلق على هؤلاء 
والمقصود فيها  تســـمية ”بيتا إســـرائيل“ 

يهود الحبشة.

ومـــن بقوا في إثيوبيا غالبا ما تطلق 
عليهم تسمية ”فلشمورا“، وهو مصطلح 
لتســـليط الضوء على  يعنـــي ”الضالين“ 
أنهم مـــن أصول يهوديـــة وإنما اعتنقوا 
المســـيحية، وكثـــر منهـــم بالإكـــراه، في 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
وراهنا يعتبر هؤلاء أنفســـهم يهودا 
إلا أن الســـلطات الحاخاميـــة لا تعتـــرف 
بهم علـــى هذا النحـــو كمـــا لا يحق لهم 
الهجرة بموجب قانون العودة الذي يمنح 

الجنسية الإسرائيلية لكل اليهود.
م لهـــؤلاء رحلات  وبدلا مـــن ذلك تنظَّ
جوية إلى إســـرائيل تحت شعار لمّ شمل 
العائلة، ولا يمكن أن يستفيد منها إلا من 

يعيش فرد من عائلته في إسرائيل.
مدرجـــة  والآلاف مـــن الـ“فلشـــمورا“ 
أسماؤهم في قوائم الانتظار في إثيوبيا، 
على أمل أن توافق السلطات الإسرائيلية 
علـــى انتقالهم إلى الدولـــة العبرية حيث 

يأملون ببدء حياة جديدة أكثر ازدهارا.
مـــن  وابنهـــا  يغبـــال  وتُعتبـــر 
الـ“فلشـــمورا“، إلا أن مارو الذي كان في 
التاســـعة عندما وفد إلى إسرائيل كانت 
ظروفـــه أفضـــل مقارنة بوالدتـــه إذ تعلّم 
العبريـــة وتمكّـــن من نســـج صداقات مع 

إسرائيليين.

وقالـــت الدكتـــورة فـــي كليـــة بيـــت 
بيرل الإســـرائيلية ليـــات ياخنيش التي 
تجـــري أبحاثا حول عائـــلات المهاجرين 
والمهاجرين الشـــبان المعرضة لمخاطر، إن 
هذا الواقع يسود في الكثير من العائلات 

الإثيوبية – الإسرائيلية.
وأوضحت ”ألتقي شبانا كثرا نشأوا 
فـــي عائـــلات وكانـــوا يعتبـــرون ذويهم 

ضعفاء“.
وأضافت ”أعتقد أنهم يثمّنون عاليا 
قـــدرة التحمل، وكيف تعايش ذووهم مع 
الهجـــرة. لكن فـــي الوقت نفســـه، تعينّ 
عليهـــم مجابهـــة الحياة في إســـرائيل 

بمفردهم“، من دون دعم عائلي كبير.
 – إثيوبيـــون  نشـــطاء  ويقـــول 
التـــي  التحديـــات  إن  إســـرائيليون 
يواجهونهـــا تشـــمل التمييـــز علـــى يد 
الشرطة، وهو ما أثار احتجاجات عنيفة 
في عام 2019. لكن ياخنيش لفتت إلى أن 

جهود الدمج عموما أحرزت تقدّما.
وقالت ”إنهم يهود وهم إسرائيليون 
ويشـــعرون بأنهـــم ينتمـــون إلـــى هـــذا 

المجتمع“.
وأضافت ”يمكن أن يؤذيهم المجتمع، 
لكنهم يشعرون بأنهم ينتمون إلى هنا“.

وقال الناشط الإثيوبي – الإسرائيلي 
غيل إلياس المقيم في عســـقلان إنه يأمل 
بأن تســـهم الحرب في تخفيف التوترات 
بـــين الجاليـــة والمجتمـــع الإســـرائيلي 

الأوسع نطاقا.
تبـــينّ  ”الأرقـــام  أن  إلـــى  ولفـــت 
التضحيات“، مشـــيرا إلى أن 24 من بين 
أكثر من 500 من قوات الأمن الإسرائيلية 
قتلوا إما في السابع من أكتوبر وإما في 
عمليات عســـكرية مذّاك، يتحـــدّرون من 

أصول إثيوبية.
وأضـــاف ”يشـــكّل الإثيوبيـــون 1.7 
فـــي المئة مـــن ســـكان إســـرائيل ونحو 
القتلـــى“. الجنـــود  مـــن  المئـــة  فـــي   5
وشـــدّد على أنه ”منذ السابع من أكتوبر 

بتنـــا نفكّر أكثر في وحـــدة الصف. بتنا 
نكتـــرث أكثـــر لبعضنا البعـــض ونبذنا 

حروبنا القديمة“.

البحث عن الاعتراف

يهود إثيوبيون يقدمون تضحيات في حرب غزة لكسب اعتراف إسرائيل

الرئيس الأميركي جو بايدن يســــــعى للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــــين نتنياهو ليس لوقف الحرب، ولكن لضمان وصول المســــــاعدات إلى 
المدنيين وتطويق الأزمة الإنســــــانية. القضية تهدد مصالح بايدن الانتخابية، 

وهو ما لا يريد نتنياهو فهمه.

في حين يتعرض بايدن 
لانتقادات من اليسار،  

يلاقي انتقادات من داعمي 
إسرائيل الذين يعتبرون أنه 

ينحو نحو الفلسطينيين

«فلشمورا»  الآلاف من الـ
مدرجة أسماؤهم في قوائم 
الانتظار بإثيوبيا على أمل 

أن توافق إسرائيل على 
استقبالهم



 بغــداد - مـــع دخـــول شـــهر رمضـــان 
المبارك، تشهد أســـواق اللحوم في العراق 
انتعاشًا تدريجيًا، بعد فترة من الركود منذ 
منتصف العام الماضي إثر ارتفاع الأسعار.
يأتـــي ذلك إثـــر قرارين مـــن الحكومة 
العراقيـــة فـــي 21 و26 فبرايـــر بفتح باب 
اســـتيراد الأغنـــام والعجـــول بعـــد وقف 
دام 20 عامًـــا، وخفض الرســـوم الجمركية 
عليها بنســـبة 50 في المئة؛ بهدف معالجة 
أزمـــة ارتفاع أســـعار اللحـــوم وتوفيرها 

للمواطنين بأسعار مناسبة.
ترحيبًـــا  الخطـــوات  هـــذه  ولاقـــت 
اقتصاديـــين  خبـــراء  قبـــل  مـــن 
ستســـاهم  أنهـــا  اعتبـــروا  ومســـؤولين 
فـــي خفـــض أســـعار اللحومفـــي البلاد.

ويبدو أن قرار اســـتيراد الأغنام والعجول 
بـــدأ يؤتـــي ثمـــاره؛ حيـــث تراجع ســـعر 
الكيلوغـــرام من اللحم إلـــى 20 ألف دينار 
(نحـــو 15.3 دولار) بعـــد وصـــول شـــحنة 
عجول من البرازيـــل انخفاضًا من 25 ألف 

دينار (نحو 19 دولارًا).
ومنـــذ عـــام 2004، توقف العـــراق عن 
اســـتيراد المواشـــي من الخـــارج، واعتمد 
خلال تلك السنوات على تأمين احتياجاته 

عبر إقليم شمال العراق.
ومعلقة علـــى القـــرار الحكومي بفتح 
باب اســـتيراد الأغنـــام والعجـــول، قالت 
إكـــرام  العراقيـــة  الاقتصاديـــة  الخبيـــرة 
عبدالعزيز، للأناضول، إن القرار ”جاء في 
ظل الطلب المتزايد على اللحوم، وشـــحّ ما 

هو متاح منها بالسوق العراقي“.
وأوضحت إكرام أن أحد أهم أســـباب 
تراجع المعروض من اللحوم في الأســـواق 
هو نفوق الآلاف مـــن حيوانات الجاموس 
جراء جفاف أصـــاب مناطق الأهوار، وهي 
مســـطحات مائية تغطي أراضي منخفضة 
جنوبـــي البـــلاد، وتُعتبـــر بيئة مناســـبة 

لتربية هذه الحيوانات.
اســـتيراد  بـــاب  فتـــح  أن  واعتبـــرت 
الأغنـــام والعجول جاء ضمـــن معايير تم 
التأكيد عليها، وهـــي أن تكون الحيوانات 
المستوردة متســـقة مع متطلبات السلامة 
الصحية، وضمن أسعار مناسبة للمواطن.
ولتمكين المســـتوردين مـــن تقديم هذه 
الأســـعار المناســـبة، أوضحـــت إكـــرام أن 
”وزارة الزراعـــة العراقية خفّضت (في قرار 
لاحق) من نســـبة الرســـوم المفروضة على 

المستوردين“.
وأردفت بـــأن الوزارة ســـعت لتحقيق 
هدفين من خلال فتح باب استيراد الأغنام 
والعجـــول، همـــا ”توفير ما يســـدّ حاجة 
المستهلك من جهة، وتربية تلك الحيوانات 
بمـــا يؤمن اســـتثمارًا في مجـــال التنمية 

الحيوانية من جهة أخرى“.
ولفتت إلى أن ذلك ”سيؤدي إلى تنمية 
الثـــروة الحيوانية داخل البلاد، ويشـــجع 
على خلـــق حالة من الاكتفـــاء الذاتي وفق 
خطة مدروســـة تُقلل مستقبلا من الحاجة 

إلى الاستيراد“.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة 
العراقية مهدي ســـهر الجبوري أن ارتفاع 
أســـعار اللحوم حصل لعدة أسباب، منها 
”تزايد الطلب المحلي عليها، قياسًا بما هو 

معروض منها في الأسواق“.
وتحدث الجبوري عن أســـباب أخرى، 
منها الأعداد الكبيـــرة من الجاموس التي 
نفقـــت فـــي الأهـــوار، إضافة إلـــى عزوف 
الكثيـــر من المربين عن بيع مواشـــيهم إلى 
حين تسمينها، في المراعي الطبيعية التي 
زادت مساحتها في البلاد هذا العام بفضل 

الموسم المطري الجيد خلال الشتاء.
الأســـباب  لهـــذه  ”نتيجـــة  وأضـــاف 
بالمجمل، ومن أجل مواجهة ارتفاع أسعار 
اللحـــوم الحمراء، اتخـــذت وزارة الزراعة 
عدة إجراءات احترازية لاســـتقبال شـــهر 
رمضان الكريم وهنـــاك وفرة في المنتجات 

من اللحوم الحمراء“.
وتابع ”فـــي إطار ذلـــك، كان قرار فتح 
باب اســـتيراد الثروة الحيوانية لأغراض 

الذبـــح والتربيـــة؛ ما كان له أثـــر كبير في 
انخفاض الأســـعار مقارنة بما كانت عليه 
ســـابقًا، وأوجـــد فرصـــة لجميـــع المربين 
لتجديد الثروة الحيوانية الموجودة لديهم 
وتطوير أعدادها من خلال شراء المستورد 

ليتكيف مع البيئة العراقية“.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن عمليات 
اســـتيراد الحيوانات ”تخضـــع للضوابط 
البيطريـــة؛ بحيث تكون الدول المســـتورد 
منهـــا خالية مـــن الإصابـــات الحيوانية، 
بناءً على تقاريـــر المنظمة العالمية للصحة 

الحيوانية“.
وأشـــار إلـــى أن ”العـــراق يرغـــب في 
فتـــح أســـواق جديـــدة لاســـتيراد الثروة 
الحيوانية، ومن بلدان تكون فيها الأسعار 
جيـــدة مقارنـــة بالأســـعار المحليـــة، وبما 

ينعكس على أسواقنا“.
وأضـــاف الجبـــوري أن وزارة الزراعة 
تهدف إلـــى وصول أســـعار اللحـــوم إلى 
مستويات السنوات الســـابقة، التي كانت 
تتـــراوح بـــين 10 آلاف و14 ألف دينار (بين 

9.2 و10.7 دولار).
وحث المحلل الاقتصادي وعضو مجلس 
إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقيين (غير 
حكومـــي)، عبدالحســـن الزيـــادي حكومة 
بـــلاده على ”تبني إســـتراتيجية شـــاملة“ 
لتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، ليعود 

العراق إلى سابق عهده في هذا المجال.

وقال إن ”العراق كان أول دولة بالمنطقة 
تولـــي أهمية لتنميـــة الثـــروة الحيوانية 
خـــلال العهد الملكـــي (1921 – 1958)؛ حيث 
كانـــت الحكومـــة آنـــذاك تهتـــم بالزراعة 

وبالثروة الحيوانية ومزارع التمور“.
وأضاف ”كان العـــراق معروفا حينها 
بأنـــه بلد زراعي ويصـــدر إنتاجه إلى دول 
الجوار والمنطقة والعالم، خصوصًا الثروة 

الحيوانية“.
الثـــروة  بهـــذه  نتميـــز  ”كنـــا  وأردف 
(الحيوانيـــة)؛ لأننـــا كنـــا نســـتورد مـــن 
بريطانيـــا وألمانيا ودول أخرى الســـلاح، 
ونفرض مع هذا شـــرط اســـتيراد سلالات 
جيـــدة مـــن الثـــروة الحيوانيـــة للتربية، 

خاصة أمهات الأبقار والأغنام والماعز“.
واســـتطرد ”هذه كانت أفكار الحكومة 
القديمـــة التـــي كانت تعمل مـــن أجل بناء 

ثروة حيوانية هائلة في هذا البلد“.
وتابع الزيادي ”بعد عام 2003، لم تفكر 
الحكومـــات المتعاقبة في اســـتيراد الثروة 
الحيوانيـــة الناضجـــة، أي الأمهات التي 
تتكاثـــر، وركزت علـــى اســـتيراد اللحوم، 
حتـــى بدأت الثـــروة الحيوانيـــة تتناقص 

وتتناقص، وأصبح العراق يستورد“.
ودعـــا حكومـــة بـــلاده الحاليـــة إلـــى 
الثـــروة  أصـــول  لاســـتيراد  ”العـــودة 
الحيوانية، وبناء محطـــات (مزارع) أبقار 
وحقـــول جيـــدة، وحتـــى الدواجـــن التي 

تحولنا أيضاً إلى استيرادها“.
وأكـــد أنـــه ”يجـــب أن نكـــون نحـــن 
المصدّريـــن؛ فلدينا خبرة عاليـــة بالزراعة، 
والدول التي جاءت بعدنا سبقتنا، ونتمنى 
من دولة العـــراق الجديدة وحكومة محمد 
شياع السوداني (رئيس الوزراء) أن توفر 

لنا أمهات الأبقار ولا تستورد العجول“.
وبســـؤاله عن حجم الثروة الحيوانية 
فـــي العراق وكمية الاســـتهلاك الســـنوي، 
أعـــرب الزيادي عن ”أســـفه“ لعـــدم وجود 
أرقام رســـمية فـــي ذلك، مُطالبـــا الحكومة 
بـــأن تهتم بالأمر، وتعمـــل على تحديد تلك 
الأرقام؛ ليتسنى للمحللين الحديث حولها.

 تونــس - يســــتعد التونســــيون عادة 
للشــــهر الكريم من خــــلال تخزين كميات 
كبيرة مــــن المــــواد الغذائية الأساســــية. 
ولكــــن هذا العــــام يؤثر ارتفاع الأســــعار 
وسط الركود الاقتصادي وارتفاع معدّلات 
البطالة بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.

وتفصــــح متقاعــــدة في أحد أســــواق 
العاصمــــة التونســــية ”هــــذه هــــي المرة 
الأولى فــــي حياتــــي التي أشــــتري فيها 
في بلد  الفواكه والخضــــروات بالقطعة“ 
أصلا ارتفاعا  يواجه ســــكانه ”المنهكون“ 
متواصــــلا لتكاليف المعيشــــة مع اقتراب 
شــــهر رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك 

العائلي.
وتقــــول فايقــــة (65 عامــــا) المتقاعدة 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس في ســــوق ”باب 
الفلّــــة“ الشــــعبي فــــي تونــــس العاصمة 
”لســــت فقيرة، لكن لم أعد قادرة. معاشــــي 
التقاعــــدي لــــم يعد يســــمح لــــي بتغطية 

احتياجاتي“.
تحــــرم نفســــها حتــــى مــــن اللحــــوم 
الحمــــراء المفرومــــة، التي يتجاوز ســــعر 
الكيلوغــــرام منها 40 دينــــارا (أكثر من 12 
يورو)، مقابل راتب شــــهري متوسط قدره 
ألف دينــــار (حوالي 300 يــــورو). وتقول 
بأســــف ”اليوم لا أســــتطيع شــــراء سوى 

المواد متدنية الجودة وبالقطعة“.
وتتابــــع ”لــــم يكــــن الوضــــع صعبــــاً 
وخانقاً إلى هذا الحد من قبل. أضطر إلى 
الوقوف في طوابير للحصول على بعض 
المنتجات (تلك التي تدعمها الدولة) ودفع 
فواتير الكهرباء والمياه، وأحياناً بشــــكل 

متأخر“.
ويتخــــوف التونســــيون مــــن عــــودة 
ظاهــــرة الصفوف خلال رمضان، وخاصة 
ما تعلق بالمواد التموينية الأساسية، في 
شــــهر ترتفع فيه درجة الاستهلاك بشكل 

غير معهود.
ويــــؤرّق تواصل فقــــدان بعض المواد 
الاستهلاكية الأساسية في الأسواق، على 
غرار الزيت والســــكر والحليب والقهوة، 
مقابل غــــلاء أســــعار أخــــرى، المواطنين 
في تونــــس، الذين يصطفــــون يوميّا في 
طوابير طويلة من أجل الظفر بالقليل من 

تلك المواد.
المــــواد  تلــــك  توفــــرت  إن  وحتــــى 
الاستهلاكية، فإن أغلب المساحات الكبرى 
والمتاجــــر تحــــدد لزبائنها كمية الشــــراء 

لبعض المنتجات.
وعلى الرغــــم مــــن أن وزارة التجارة 

من  كميــــات  بضخّ  تتدخــــل 
تلك المواد في الســــوق 

وجود  لاحظــــت  كلما 
مــــن  تشــــكيات 
المواطنين أو نقصا 
أن  إلا  توفرها،  في 

تلــــك المواد لا تصل إلــــى المواطن بالطرق 
الكافية، وهــــو ما يطرح تســــاؤلات حول 

مصيرها.
ولم يعد محمد الدرعي بائع الخضار 
البالغ 69 عاما يعرض أسعاره في لافتات 
للعموم خشية نفور زبائنه. ويُبين مشيراً 
إلــــى الشــــارع الضيق حيث حركــــة المارة 
تبدو ضعيفة ”في هذا الوقت في السابق 
لم يكــــن من الممكن أن تطأ قدمك الســــوق 
لأنــــه كان مزدحماً للغايــــة، وتغير الوضع 

اليوم“.
وعانــــت تونس، التي تعــــدّ 12 مليون 
نســــمة، من ارتفاع معــــدلات التضخم لمدة 
عامين (10 في المئة في المتوســــط سنويا) 
مع ارتفــــاع أســــعار المــــواد الغذائية في 
بعــــض الأحيان إلى ثلاثــــة أضعاف، مما 
أدى إلــــى تراجع أوضاع الطبقات العاملة 

والطبقة الوسطى.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال 
العام 2023 نحو 0.4 في المئة متأثرة بأزمة 
جفــــاف متواصلة منذ 5 ســــنوات أهلكت 

المحاصيل الزراعية.
ودخلت البــــلاد في ركــــود اقتصادي 
بنهايــــة 2023 وعاودت البطالــــة الارتفاع 
(16.4 فــــي المئة في نهاية عام 2023 مقارنة 

بـــــ15.2 فــــي المئة فــــي العــــام 2022) فيما 
يعيش 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر.

وفــــي محــــل لبيــــع اللحــــوم، تطلــــب 
خمســــينية على اســــتحياء 150 غراما من 
لحــــم البقــــر. وتهمس للبائــــع ”لقد توفي 
زوجي مؤخراً ولا أستطيع شراء المزيد“.

بــــن  مصطفــــى  القصّــــاب  ويوضــــح 
ســــلمان، (52 عاما) ”هناك الكثير والكثير 
مــــن الناس الذيــــن يطلبــــون دينارين من 
اللحــــم المفروم (أقل مــــن 100 غرام) أو 1.5 
دينار مــــن النقانق. لا أســــتطيع أن أقول 
لهم لا. الناس منهكون“، مضيفا أنه ”سئم 

الوضع“.
ويضيــــف ”يعاني معظــــم الناس من 
صعوبــــات مالية. فقــــد تم صرف الرواتب 
قبل شــــهر رمضان، ولن تصــــل (الرواتب 
التاليــــة) إلا قبــــل وقت قصير مــــن العيد 
(المرتقــــب فــــي 10 أبريــــل)، لذلــــك يجــــد 
معظم الناس أنفســــهم بلا دخــــل“، بينما 
يكثــــر خــــلال شــــهر رمضــــان المصروف 

والاستهلاك.
وأثار غلاء أســــعار اللحــــوم الحمراء 
جدلا واســــعا فــــي تونس، وســــط مطالب 
ملحــــة للســــلطات بالتدخــــل والبحث عن 

حلول لتعديل الأسعار.
وشهد اســــتهلاك التونســــيين للحوم 
حكوميــــة،  أرقــــام  بحســــب  الحمــــراء، 
اضطرابات خلال السنوات الماضية، حيث 
ناهز 8 كيلوغرامات ســــنويا للفرد الواحد 
وهو أقل من المعدل العالمي، بينما استهلك 
التونســــيون خلال العام الماضي 130 ألف 

طن.
ويشــــتكي عدد كبير من المواطنين من 
تواصــــل فقدان الزيــــت المدعم في المحلاّت 
التجاريــــة والأســــواق، مطالبين الســــلطة 
بإيجاد حلــــول عاجلة لهذه الأزمة، في ظل 
الوضــــع الاجتماعــــي الخانــــق للعديد من 
الأســــر التي يجعلها غير قادرة على شراء 

الزيت النباتي غير المدعم.
المحــــلات  أصحــــاب  بعــــض  ويعمــــد 
الغذائية إلى البيع المشروط للزيت المدعم 
بشراء مواد غذائية أخرى، فضلا عن بيعه 

خلسة لزبائنهم فقط.
وتســــتورد تونس سنويّا 165 ألف طنّ 
من الزيت، بمعدّل 14500 طنّ شهريّا تتوزّع 
على 42 وحدة تعليب، تتولّى توزيعها على 

تجّار التفصيل بأسعار مدعّمة.
ويبلغ ســــعر اللتر الواحــــد من الزيت 
المدعّم 900 ملّيــــم (0.29 دولار)، فيما يصل 
ســــعر شــــرائه الحقيقي إلــــى 2356 مليما 
(أكثر من 0.768 دولار) وفق دراســــة أعدّها 
المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية 

حول منظومة الدعم.
وارتفعــــت كلفــــة دعم الزيــــت من 168 
مليون دينــــار (54.79 مليون دولار) ســــنة 
2015 إلى 480 مليون دينار 
(156.35 مليون دولار) 
سنة 2022، وفق أرقام 

وزارة التجارة.
وقبل أيام، أعلن 
مسؤول بوزارة 

التجـــارة التونســـية عن توريـــد ألفي طن 
من الموز من مصر بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضـــان فـــي ظـــل النقـــص الكبيـــر لهذه 

الفاكهة في السوق وارتفاع أسعارها.
ونقلـــت وكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
عـــن المديـــر العـــام للمنافســـة والأبحاث 
وتنميـــة  التجـــارة  بـــوزارة  الاقتصاديـــة 
الصادرات حســـام الدين التويتي قوله إن 
الكميات المستوردة ستعرض للبيع للعموم 
بســـعر لا يتجاوز 5 دينـــارات الكيلوغرام 

الواحد (1.6 دولار).

وتناقص الموز، الفاكهة الأكثر شـــعبية 
فـــي العالـــم، بشـــكل كبيـــر في الأســـواق 
المحلية لارتفاع أسعارها حيث وصل سعر 
الكيلوغـــرام إلـــى مســـتوى 15 دينارا لدى 

الباعة في السوق السوداء.
رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
الشكندالي ”من الناحية الاقتصادية، نحن 
نشـــهد فترة مـــن الركـــود التضخمي، أي 
انخفاض في النمو وارتفاع في التضخم“ 
وهـــو ما لـــه ”تأثير مـــزدوج علـــى القدرة 
الشـــرائية للتونســـيين“، مما يـــؤدي إلى 

”انخفاض الدخل الحقيقي“.
ومن أسباب الوصول إلى هذا الوضع، 
يشـــير الخبير الاقتصادي إلـــى ”الاختيار 
المتعمد للســـلطات لتفضيل سداد الديون، 
وخاصـــة الديون الخارجية، على حســـاب 
تزويد الســـوق بالمواد الغذائية الأساسية 

والمواد الزراعية“ كالأسمدة والأعلاف.
وتحتكـــر الحكومة التونســـية مركزية 
شـــراء المنتجات المدعومة، كمـــا أن نقص 
الأموال في الخزينـــة العامة، المثقلة أيضًا 
برواتب أكثر من 650 ألف موظف حكومي، 
يتســـبب بانتظام في نقـــص بعض المواد 

كالدقيق أو الأرز أو السكر.
فضـــلا عـــن ذلـــك يتزايد الطلـــب على 
البنـــوك التونســـية لتمويل ديـــون البلاد 
(80 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، 
مما يقـــوض قدرتها على إقـــراض القطاع 

الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينجم نقـــص الموارد أيضا عن ”خيار 
تعليـــق المفاوضـــات مـــع صنـــدوق النقد 

الدولي“، بحسب تقديرات الشكندالي.
ورفـــض الرئيـــس قيس ســـعيّد العام 
الماضي اتفاقـــا مبدئيا أبـــرم مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصـــول على قرض جديد 
بقيمة مليـــاري دولار، معتبرا الإصلاحات 
التـــي يوصـــي بهـــا الصندوق مـــن إعادة 
والرفـــع  الحكوميـــة  الشـــركات  هيكلـــة 
التدريجـــي للدعـــم على بعـــض المنتجات 

الأساسية، ”إملاءات“.

العرض موجود والإقبال محدود

تونس على أبواب رمضان: 
قدرة شرائية منهكة وتوجس من الأسعار

أزمة في الإنتاج الداخلي

هل ينعش قرار استيراد 

الأغنام والعجول استهلاك 

اللحوم في العراق
مخاوف من عودة ظاهرة الصفوف لشراء المواد الأساسية

شــــــهر رمضان يحمل أعباء كبيرة للتونسيين، الذين يعمدون إلى مضاعفة 
الاستهلاك في ظرف يتســــــم بمحدودية القدرة الشرائية، وفي ظل مخاوف 

من ندرة السلع وصعوبة توزيعها 
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حكومة أحمد الحشاني تختار 

سداد الديون الخارجية على 

حساب تزويد السوق بالمواد 

الغذائية الأساسية والمواد 

الزراعية كالأسمدة والأعلاف

أهم أسباب تراجع 

المعروض من اللحوم في 

الأسواق نفوق الآلاف من 

حيوانات الجاموس جراء 

الجفاف في الأهوار

معظم الناس يعانون من 

صعوبات مالية، فقد تم 

صرف الرواتب قبل شهر 

رمضان، ولن تصل الرواتب 

التالية إلا قبيل العيد

غير معهود.
تواصل فقــــدان بعض المواد ويــــؤرّق
لاستهلاكية الأساسية في الأسواق، على
غرار الزيت والســــكر والحليب والقهوة،
مقابل غــــلاء أســــعار أخــــرى، المواطنين
في تونــــس، الذين يصطفــــون يوميّا في
طوابير طويلة من أجل الظفر بالقليل من

تلك المواد.
المــــواد تلــــك  توفــــرت  إن  وحتــــى 
لاستهلاكية، فإن أغلب المساحات الكبرى
والمتاجــــر تحــــدد لزبائنها كمية الشــــراء

لبعض المنتجات.
وعلى الرغــــم مــــن أن وزارة التجارة

من  كميــــات  بضخّ  تتدخــــل 
م

تلك المواد في الســــوق 
وجود  لاحظــــت  كلما 
مــــن  تشــــكيات 
أو نقصا  لمواطنين
أن إلا توفرها، في

خلسة لزبائنهم فقط.
5وتســــتورد تونس سنويّا 65
14500 طنّ شه 0من الزيت، بمعدّل
2على 42 وحدة تعليب، تتولّى توز
تجّار التفصيل بأسعار مدعّمة.
ســــعر اللتر الواحــــد ويبلغ
المدعّم 900 ملّيــــم (0.29 دولار)، ف
6 إلــــى ســــعر شــــرائه الحقيقي
0.768 دولار) وفق دراس 8(أكثر من
المعهد التونسي للدراسات الإس

حول منظومة الدعم.
وارتفعــــت كلفــــة دعم الزيــــ
مليون دو مليون دينــــار (54.79
480 مل إلى 2015
(156.35 ملي
سنة 2022،
وزارة التجا
وقبل
مسؤو

الزراعية كالأسمدة والأعلاف



 تشـــاء الأقـــدار أن يكون يوم ترشـــح 
المحاميـــة والمناضلـــة زبيـــدة عســـول 
للانتخابـــات الرئاســـية مصادفـــا لليوم 
الـــذي قاطعت فيه المترشـــحة الســـابقة 
لويـــزة حنـــون رئاســـيات 2019. وخلقت 
حنون جوا مشحونا ومضطربا في سماء 
الجزائـــر آنـــذاك مـــا أفضى إلى ســـقوط 
أحلام زمرة حكمت الجزائر لمدة عشرين 

سنة.
بيـــن زمـــن حنـــون التي انســـحبت 
بالكثيـــر مـــن الأضـــرار، وزمـــن عســـول 
التـــي برقت بأقـــل الأثمان، جـــرت وقائع 
وأحداث، تفككت أمور واســـتقرت أخرى، 
نجاحات وإخفاقات، قلاقل وسكون، غلق 
وفتـــح، حريـــة منقوصة وأخـــرى مقيدة 
وثالثـــة تبحث عـــن الانفلات مـــن القيد، 
عزلـــة ولخبطة وعدم وضـــوح وتضييق. 
مؤامرات تتصاعد من أفواه رجال الحكم 
تعيقهـــم، ومجـــرد أوهـــام مســـيطرة في 
عقولهـــم مثلمـــا يقول أنبـــه الملاحظين، 

تقهقر وتقدم في كل المجالات.
جزائــــر أخرى لم يعد أحد يعرفها كما 
يقــــول الغاضبــــون، وجزائــــر جديدة كما 
يقــــول المتفائلــــون، مبشــــرة بالمنجزات 
والنعــــم والخيــــرات، تزدهر فــــي الإعلام 
والأعيــــن والآذان والخطــــب والأحاديــــث 
والواقع والأسواق والأرياف والمؤشرات 
والــــوزارات  والتفاصيــــل  الاقتصاديــــة 
والهيئــــات والمؤسســــات وفي ســــفارات 

الجزائر بالعالم.
كل هــــذا يجــــري بغثّه وســــمينه أمام 
الــــكل، حتى لــــدى أولئك الــــذي لا يلقون 
لها بالا أو يئســــوا أو ضاقت بهم الأرض 
بما رحبت، إلا من رضي وارتضى لنفســــه 
مخارج أخرى قد تغني عن التحسر والقلق 
والركون للســــكون، وهو بالضبط ما دفع 
المحامية عســــول أن تعلن ترشــــحها يوم 
جمعة بكل ما يحمله هذا اليوم من دلالات 
رمزيــــة ليس أقلها في ذاكرتها من ”جمعة 
العزيز على قلــــب كل واحد، فما  الحراك“ 
بالك بعسول التي ما زالت حالمة بجزائر 

كان يمكن أن تتغيّر وتترقّى.

سيرة مشتبكة

الصدف أو تكتيكات مجهولة جعلت 
مـــن زوج القاضية الســـابقة والمحامية 
اليـــوم ورئيســـة حزب الاتحـــاد من أجل 
التغيير والرقي، المدافعة عن المظلومين 
والمحقوريـــن الذيـــن كانـــوا يخرجـــون 
فـــي حـــراك رافـــض، مندديـــن بتغــــول 
المستفيدين من النظام الجزائري، جعلت 
من زوجهـــا ورفيق دربها محاميا خاصا 
لإحدى الأذرع الســـرية والغامضة لفترة 
حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
الإخوة كونيناف خلان وأصحاب ســـعيد 

بوتفيلقة المسجون اليوم.
ومـــع نفيهـــا القاطع أن تكـــون طرفا 
فـــي الدفاع إلى جانب زوجها إلا أن الأمر 
طرح العديد من الأســـئلة عن مدى تداخل 
المواقف وتناقضهـــا، والتي تعلن عنها 
في كل ســـانحة وعنوانها: محاربة فلول 
العصابة وبقاياها، بينما يمسك زوجها 

بأحد أخطـــر الملفـــات وأعقدها تخص 
ملفات الإخوة كونيناف.

في تاريخ ســـابق وفـــي زمن مخيف 
عاشـــت الجزائر فيه محنة الـــدم والقتل 
المـــروّع، ارتجفـــت زبيدة عســـول وهي 
تتقدم بخطـــوات مترددة نحـــو الجنرال 
الراحـــل خالـــد نـــزار عــــرّاب العشـــرية 
الســـوداء وزيـــر دفاع مرحلة ســـال الدم 

فيها إلى الركب.
صافحته وقالت لـــه بصوت مرتجف 
أيضا ”لقد أنقذتمونا من الهاوية والدمار 
والفتنة“، كان ذلك بمناسبة لقاء جمع فيه 
الجنرال خالد أقطاب التيار الديمقراطي 
العلمانـــي، الذيـــن باركـــوا مـــا انتهجه 
العســـكر وما قرّروه دون صوت معارض 
أو مخالـــف أو متحفـــظ، حيـــن أوقفـــوا 
المســـار الانتخابي المريـــب الذي فازت 
فيه الجبهة الإســـلامية للإنقاذ، وقد كال 
الجنرال خالد نزار لعســـول في مذكراته 

المديح تارة وذمها في مواطن أخرى.

ستظهر حالات النزوع والجذب نحو 
القبعة العســـكرية بعد ســـنوات قضتها 
زبيـــدة عســـول، أول امـــرأة فـــي تاريخ 
القضاء الجزائري تعيّن في منصب مدير 
مركزي بوزارة العدل ســـنة 1987، لتحال 
علـــى التقاعد في ســـن مبكرة 42 ســـنة، 
بعد ورود اســـمها في ”فضيحة تعاونية 

البرلمانيين“.
قاضية حكمـــت في أخطـــر القضايا 
الإرهابيـــة فـــي تلك الفترة، لـــم يكن لهذا 
الأخيـــر ســـوى اســـم واحـــد هـــو القتل 
والتقتيل، لم يكن الأمر ســـهلا أو ميسّرا 
في ذلك الوقت حيث ســـيطر الخوف على 
ثنايا الشوارع وفي كل مكان، ووضع كل 
شـــخص مهما كانت مرتبتـــه أو وظيفته 
علـــى قوائـــم القتل من طـــرف الجماعات 

الإسلامية المتطرفة.
كانت القوائم شاملة تضم كل طبقات 
المجتمع من أبسط مواطن ينهض لجلب 
قوت يومه وهو لا يعرف هل سيعود إلى 
البيت أم لا، إلى ذلك الجندي المكشـــوف 
إلـــى  الأرجـــاء،  يحـــرس  وهـــو  ظهـــره 
الصحافي اليقظ لكل همســـة تمر أمامه، 
إلـــى المحامي وهو يحمـــل رزم القضايا 
بين يديه يلج قاعات المحاكم وهو يترقب 
اللحظات بين مطرقة القاضي وســـندان 
الإرهابييـــن، إلى المواطنيـــن العزّل وقد 
توزّعوا فـــي تخوم الفضاء المفتوح على 
كل شـــيء واضعين ما تبقى من حياتهم 
رهـــن قنبلـــة أو ســـيف أو ســـاطور أو 

رصاصة.
في هذا الجو لم تكن عســـول بمعزل 
عن الخطر والنار حشـــدت العشرات من 

الإرهابيين في دهاليز السجون المظلمة 
وحكمـــت بما رأته الأنســـب لهؤلاء الذين 
أرعبوا الخلق وأصيبوا بالجنون، لهؤلاء 
الذيـــن تدرّبوا على قطـــف الرؤوس وبقر 
البطـــون. لم يكـــن أمامها بشـــر عاديون 
لذا تغلفت شـــخصيتها بالحياد الصلب 
البارد المتجرد كي تســـتوعب ما تسمعه 

وما يتم التلفظ به في قاعات المحاكم.

البحث عن الضوء

خرجت مـــن قاعـــات المحاكـــم وفي 
رصيدهـــا خزان من المعلومات والوقائع 
والأحـــداث، تجرّ أغـــلال تجربـــة كبيرة 
ومتشـــعّبة تركتها تعي حجـــم ما ضرب 
البـــلاد وما ســـيخلفه مـــن تداعيات على 
المســـتقبل القريب. وضعت خبرتها من 
جديد في ثـــوب المحاماة، اختارت نمطا 
من بشـــر آخرين، رافعت واصطفت خلف 
رموز الحراك الذين يقبعون في السجون، 
مـــن القائـــد التاريخـــي الراحـــل لخضر 
بورقعة إلـــى المناضل كريـــم طابو، إلى 
رشـــيد نكاز الضاج بالمواقف الساخرة 
والمضحكة والخرجات السياســـية التي 

لم تعهدها الأدبيات السياسية.
هؤلاء هـــم وكلاؤها ليـــس بصفتهم 
ســـجناء فقط، بل كما يقـــال عنهم زعماء 
خرجـــوا من رحم ســـلطة أخرى ليســـت 
والتي  المعروفـــة  الســـلطة  بالضـــرورة 
أســـقطها الشـــارع فـــي حراك جـــاء من 
عمـــق الألم والمعانـــاة العميقة للمواطن 
الجزائـــري، والتي لا يعرفهـــا ولا يحسّ 
بها ”حراكيـــون“ بالكاد لا يعرفون هؤلاء 
إلا مـــن خـــلال التلفزيـــون، ويكيلون لهم 

التهم كيفما اتفاق.
فـكريـــم طابـــو حســـبهم كان صنيعا 
جهـــاز  قائـــد  توفيـــق  للفريـــق  خفيّـــا 
المخابـــرات ســـابقا.. والراحـــل بورقعة 
شـــخصية تاريخيـــة مختلـــف حولهـــا.. 
ونكاز ســـقط مـــن الســـماء وتحركه قوى 
خارجيـــة غامضـــة.. وعســـول مناضلـــة 
سياسية استحبت النضال فجأة ومزجته 
بالمحامـــاة ولم تفصل بينهما، بل عمدت 
مع مجموعـــة من المناضلين لتأســـيس 
فرقـــة ناجية اســـمها ”مواطنـــة“ بإيعاز 

رموز الدولة العميقة.
في البداية روّجوا للعديد من 

الأخبار عن صراعات في قمة 
هرم السلطة، ثم وجّهوا 
أنظارهم صوب الشارع 

المحتقن وحاولوا 
أن يستحوذوا على 

براءة ”الحراك“ 
وعفويته 

وصدقيته، 
وعندما نزلوا إلى 
الشارع في حراك 
إحدى الجمعات 

طردوا ونالوا 
نصيبهم من 

التصفير 
وصيحات 

الاستهجان، 
وكان 

النصيب 
الأكبر من 

وليمة الطرد 

الكبيرة لعســـول حيث ردد المتظاهرون 
عبارة مفادهـــا أنها ”من أبنـــاء الجنرال 

خالد نزار“.
هذا التذكير بعلاقتها بالجنرال خالد 
نزار الـــذي رفعه المتظاهـــرون في وجه 
عسول لم يكن فقط عن وعي بمدى التباس 
مواقفها بتيار عسكري عرف في الجزائر 
تصريحاتها  وكـــذا  بـ“الاســـتئصاليين“، 
التي قيل إنها من أسباب توجّس الحراك 
منها، والتـــي دعت فيها لدراســـة تغيير 
العلـــم الوطنـــي، وإلحاحهـــا المســـتمر 
بضـــرورة تعيين مجلس تأسيســـي يدير 

مرحلة انتقالية لتسير شؤون الدولة.
وكان من بين ما حز في قلب ”الشعب 
دعوتهـــا وانتقادهـــا للمـــادة  المؤمـــن“ 
الدســـتورية التي تقول بأن الإسلام دين 

الدولة ورغبتها في إعادة النظر فيها.
حادثة الطرد المشـــينة لـــم تكن فقط 
بســـبب مـــا تقـــدم بـــل لمواقـــف مثيرة 
للتســـاؤلات صـــدرت عنها مثـــل دفاعها 
المســـتميت عن مـــدوّن دعا إلـــى ”إبادة 
العرب في الجزائر“، ويتهم بأنه ”يتخابر 

مع جهات صهيونية“.

في مرمى التجاذبات

ليس ما تقدم فقط ما يجعل عسول في 
مرمــــى التجاذبات، فقــــد رأت في الجنرال 
المتقاعد والمحبوس أيضا علي الغديري 
منصــــب  لتولــــي  المعجــــزة“  ”المرشــــح 
الرئيس، وهو مرشــــح لم يكــــن بعيدا عن 
أعين الدولــــة العميقة وأياديها، فانضمت 
إليه مع فريق أعضاؤه هم أنفســــهم الذين 
يشــــكلون فسيفســــاء القــــول والفعل في 

معارضــــة ما زالت هي نفســــها منذ الأزل 
والأقنعة  والأقمصــــة  النظــــارات  بنفــــس 
والتوقعــــات  والنظريــــات  والمقــــولات 

والحسابات.
حســــبتها عسول كما هو دأب من كان 
معهــــا في الحملة بشــــكل دقيق.. مرشــــح 
عســــكري مدعوم مــــن طــــرف أذرع مالية 
وأمنيــــة وهيكليــــة لا غبار علــــى نجاحه 
وفــــوزه علــــى الجناح الرئاســــي المدجج 
هو أيضا مند عشــــرين سنة بما لا يخطر 
علــــى بال من أســــلحة وإمكانيات وموارد 
ورجــــال.. كانــــت تلــــك لعبة القــــط والفأر 
بيــــن الجنرال توفيق والراحــــل بوتفليقة 

وشقيقه سعيد والراحل قايد صالح.
لاعبون مكشــــوفون على الملأ عسول، 
الغديــــري، مقران، آيت العربــــي، ربراب.. 
ســــلال، زعــــلان، ميهوبي، غــــول، وعمارة 
بــــن يونس.. ولاعبون آخــــرون في الخفاء 
يلقــــون بالكرة في ميدان واســــع للصراع 

والضرب تحت الحزام.
الصمــــود  علــــى  عســــول  تقــــدر  لــــم 
والتصــــدي، فاللعبة أكبر وأخطر ومعقدة 
ومتشعبة وستقطع فيها الرقاب، ففضلت 
الاســــتقالة بعدمــــا اســــتحال حلــــم رؤية 
الجنــــرال الغديري يدخل قصــــر المرادية 

محمولا على أكتاف مريديه.
لم يعرف ســــبب واضح لاســــتقالتها 
ســــوى ما قالت إنه انســــحاب على خلفية 
مشــــورتها الذهبيــــة الدقيقــــة للمترشــــح 
الغديــــري للقطع مع الســــباق لأنه طويل 
وعريــــض، وســــوف ”ننهــــزم فــــي نصف 
الطريق“، ولكنه لــــم يأخذ بالنصيحة من 
خبيرة ومتمرســــة ومتمترسة في التكتيك 
والمنــــاورات السياســــية، فأغلقت الباب 
وراءها واستقبلت رياحا مقبلة ستشهدها 
الساحة في الجزائر من خلال التظاهرات 
التي اشتدت وتعاظمت، وتصاعدت معها 
الاعتقالات، وسجن من يعتبرون محركي 

الشارع.
لــــم توجــــه آلتهــــا الدفاعيــــة نحو 
البســــطاء منهم غيــــر المعروفين، بل 
لهثــــت وراء الأشــــهر منهــــم جاذبــــي 
الضوء والسطوع والاهتمام والشهرة.

في كل تصريح لهــــا عقب الزيارات 
التــــي كانــــت تقوم بهــــا لهــــؤلاء، تلبس 
تدخلاتهــــا بالقليل من مفاهيــــم قانونية 
ومــــواده المحضــــة، تســــبغ عليهــــا لونا 

سياسيا مطبوخا بنكهة خاصة ومعدة 
روح  لبــــث  ســــلفا 

الهــــول والخــــوف، فلقــــد أقعــــدت الدنيا 
وخاطبت بلغة محذرة داقة ناقوس الخطر 
حينما أخبرت بالوضــــع الصحي الحرج 
لبعــــض موكّليها، ثم بعــــد ذلك خففت من 

النبرة وقالت إنهم بخير وعلى خير.

لا تتنصل مـــن هذا التوهـــان كونها 
لاعبـــة ماهرة، تحـــاول أن تلـــف وتلتف 
لتقطـــف الهدف قبل النتيجـــة، والنتيجة 
مزيـــدا من رصيد سياســـي وهـــو الأهم 
فـــي عرفهـــا وبعدهـــا ليأتـــي الرصيـــد 

القانوني.
كانـــت عســـول مثلها مثـــل الكثيرات 
من الشـــخصيات النســـوية فـــي تاريخ 
الجزائـــر المعاصر ممن ظهـــرن وتقلّدن 
مناصـــب ونافحن في فتـــرات معينة عن 
الســـلطة والنظام ورجالاته حينما كانت 
الثمـــار حلـــوة وعســـلية، وتـــؤدي إلى 
كراسي الدولة (كانت عضوا في المجلس 
1997 الذي تم  الوطني الانتقالـــي 1993 – 
تأسيســـه بعد توقيف المسار الانتخابي 
سنوات التسعينات تحت رئاسة الراحل 

عبدالقادر بن صالح).
صمتـــت منهن من صمتـــت، وواصل 
بعضهن الســـير فـــي ركاب الدولة، وبدّل 
بعضهـــن درجات الولاء مـــن الطاعة إلى 
العصيان، وحكمت أخريات على أنفسهن 
بالتنقل من جهات قوية إلى جهات أقوى، 
وضعفـــت أخريـــات وضُعـــن فـــي متاهة 
السلطة أو المعارضة، تقاذفتهن الرياح، 
تارة من الشـــمال إلى الجنـــوب، ومرات 
من الشـــمال إلى الجنوب وهكذا دواليك، 
وهـــو حال المحامية زبيدة عســـول التي 
ظهرت فجـــأة خلال الســـنوات الماضية 
وزاد بريقها لمعانا وسط فوضى الغياب 
الحقيقي لفرص أخرى تبرز من خلالها 
أســـماء جديـــدة برؤى جديـــدة وأنفاس 

متجددة.
تتعاطى عسول مع النضال من زاوية 
المحاماة وتكـــرّس مفهومها للعدالة من 
أجـــل مصالح سياســـية مملة ومكرســـة 
ومســـتهلكة، وقعـــت تـــارة فـــي عريـــن 
الحـــرس القديم للعســـكر، وتـــارة في يد 
الدولة العميقة التي كانت تحرك سواكن 
جواب  والتبس  والمعارضـــة،  المـــوالاة 
السؤال المؤرق عن حقيقة أدوارها: فهل 
هي محامية على الطريقة الأسمى للعدالة 
أم مناضلة على الطريقة السياســـية بكل 
ما تحمله من مهلكة ومفسدة؟ أم أن طريق 
أحلامها ســـطع ضوؤه من جديد بعد أن 
أعلنت خوضها الرئاســـيات المقبلة؟ قد 
تكـــون مفاجئة ليس فقـــط لمن يقف وراء 
عسول أكانوا من بقايا الدولة العميقة أم 

من الجهة الماسكة فعليا بالحكم.

المحامية التي تضع حجرة في حذاء السباق الرئاسي
زبيدة عسول

تكرس مفهومها للعدالة من أجل مصالح سياسية

[ من القضاء إلى السلطة إلى المحاماة.. الهدف البحث عن الأضواء[ مع الحراك ومع السلطة.. معادلة صعبة
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هل أن المرشحة عسول محامية 
على الطريقة الأسمى للعدالة أم 
مناضلة على الطريقة السياسية 

بكل ما تحمله من مهلكة 
ومفسدة

عسول فضلت الاستقالة بعدما 
استحال حلم رؤية الجنرال 

الغديري «المرشح المعجزة» 
يدخل قصر المرادية محمولا على 

الأكتاف

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

نحو  ب
ضتها 
تاريخ 
ب مدير 
لتحال 
ســـنة، 
عاونية 

قضايا 
ن لهذا 
القتل 
ميسّرا 
على  ف
ضع كل 
ظيفته 
ماعات 

طبقات 
 لجلب 
ود إلى 
شـــوف 
إلـــى   
أمامه، 
قضايا 
يترقب 
ـــندان 
زل وقد 
على  ح
حياتهم 
ور أو 

بمعزل 
ت من 

لم تعهدها الأدبيات السياسية.
هؤلاء هـــم وكلاؤها ليـــس بصفتهم 
ســـجناء فقط، بل كما يقـــال عنهم زعماء 
خرجـــوا من رحم ســـلطة أخرى ليســـت 
والتي  المعروفـــة  الســـلطة  بالضـــرورة 
أســـقطها الشـــارع فـــي حراك جـــاء من 
عمـــق الألم والمعانـــاة العميقة للمواطن 
لا يعرفهـــا ولا يحسّ  الجزائـــري، والتي
بالكاد لا يعرفون هؤلاء  ”حراكيـــون“ بها
إلا مـــن خـــلال التلفزيـــون، ويكيلون لهم 

التهم كيفما اتفاق.
فـكريـــم طابـــو حســـبهم كان صنيعا 
جهـــاز  قائـــد  توفيـــق  للفريـــق  خفيّـــا 
المخابـــرات ســـابقا.. والراحـــل بورقعة 
شـــخصية تاريخيـــة مختلـــف حولهـــا.. 
ونكاز ســـقط مـــن الســـماء وتحركه قوى 
خارجيـــة غامضـــة.. وعســـول مناضلـــة 
سياسية استحبت النضال فجأة ومزجته 
بالمحامـــاة ولم تفصل بينهما، بل عمدت 
مع مجموعـــة من المناضلين لتأســـيس 
فرقـــة ناجية اســـمها ”مواطنـــة“ بإيعاز 

رموز الدولة العميقة.
في البداية روّجوا للعديد من

الأخبار عن صراعات في قمة 
هرم السلطة، ثم وجّهوا
أنظارهم صوب الشارع 
المحتقن وحاولوا
أن يستحوذوا على

براءة ”الحراك“
وعفويته 

وصدقيته، 
وعندما نزلوا إلى 
الشارع في حراك 
إحدى الجمعات
طردوا ونالوا 
نصيبهم من 

التصفير 
وصيحات

الاستهجان، 
وكان 

النصيب 
الأكبر من 

وليمة الطرد 

في مرمى التجاذبات

ليس ما تقدم فقط ما يجعل عسول في 
مرمــــى التجاذبات، فقــــد رأت في الجنرال 
المتقاعد والمحبوس أيضا علي الغديري 
منصــــب  لتولــــي  المعجــــزة“ ”المرشــــح 
الرئيس، وهو مرشــــح لم يكــــن بعيدا عن 
أعين الدولــــة العميقة وأياديها، فانضمت 
إليه مع فريق أعضاؤه هم أنفســــهم الذين 
يشــــكلون فسيفســــاء القــــول والفعل في 

الجنــــرال الغديري يدخل قصــــر المرادية 
محمولا على أكتاف مريديه.

لم يعرف ســــبب واضح لاســــتقالتها 
ســــوى ما قالت إنه انســــحاب على خلفية 
مشــــورتها الذهبيــــة الدقيقــــة للمترشــــح 
الغديــــري للقطع مع الســــباق لأنه طويل 
”ننهــــزم فــــي نصف  وعريــــض، وســــوف
الطريق“، ولكنه لــــم يأخذ بالنصيحة من 
خبيرة ومتمرســــة ومتمترسة في التكتيك 
والمنــــاورات السياســــية، فأغلقت الباب 
وراءها واستقبلت رياحا مقبلة ستشهدها 
الساحة في الجزائر من خلال التظاهرات 
التي اشتدت وتعاظمت، وتصاعدت معها 
الاعتقالات، وسجن من يعتبرون محركي 

الشارع.
لــــم توجــــه آلتهــــا الدفاعيــــة نحو 
البســــطاء منهم غيــــر المعروفين، بل 
لهثــــت وراء الأشــــهر منهــــم جاذبــــي 
الضوء والسطوع والاهتمام والشهرة.

في كل تصريح لهــــا عقب الزيارات 
التــــي كانــــت تقوم بهــــا لهــــؤلاء، تلبس 
تدخلاتهــــا بالقليل من مفاهيــــم قانونية 
ومــــواده المحضــــة، تســــبغ عليهــــا لونا 

سياسيا مطبوخا بنكهة خاصة ومعدة 
روح  لبــــث  ســــلفا 

القانوني.
كانـــت عسـ
من الشـــخصيا
الجزائـــر المعا
مناصـــب ونافح
الســـلطة والنظ
الثمـــار حلـــوة
الدولة كراسي
الوطني الانتقا
تأسيســـه بعد
سنوات التسعي
عبدالقادر بن ص
صمتـــت من
بعضهن الســـي
بعضهـــن درجا
العصيان، وحك
بالتنقل من جه
وضعفـــت أخري
ج ب

السلطة أو المع
تارة من الشـــم
من الشـــمال إل
وهـــو حال المح
ظهرت فجـــأة خ
وزاد بريقها لم
الحقيقي لفرص
أســـماء جديـــ

متجددة.
تتعاطى عس
المحاماة وتكــ
أجـــل مصالح
ومســـتهلكة، و
الحـــرس القديم
الدولة العميقة
والم المـــوالاة 
السؤال المؤرق
هي محامية على
أم مناضلة على
ما تحمله من مه
أحلامها ســـطع
أعلنت خوضها
تكـــون مفاجئة
عسول أكانوا م
من الجهة الماس

دما 

على 



 أكثر من عشرين كتابا تأليفا، أكثر من 
ثمانية كتب ترجمة وأكثر من 15 مسلسلا 
وســـبعة  مســـرحيات  خمس  تلفزيونيا، 
أفـــلام ســـينمائية. ليس ذلـــك إلا واجهة 
علنيـــة لأمين صالح، ســـاحر النثر الذي 
يعلم عصافير اللغة الغناء، كما يمكن أن 

يُقال مجازا.

قاص وروائي وشـــاعر وسيناريست 
ومؤلف مســـرحي. كلها صفات خارجية 
للكائـــن الذي يصنـــع للآخرين أســـبابا 
للعيـــش تقـــع خـــارج مـــا هو متـــداول. 
فمـــن أجـــل أن يكون المرء شـــاعرا عليه 
أن يتحمـــل مشـــقات كثيـــرة، كأن يمحو 
المســـافات التـــي تفصـــل بيـــن الفنون 
فيكـــون كادحا يضع نفســـه فـــي خدمة 
جمال، هـــو الآخر لا يظهر جليا حين يلذ 

له أن يمارس لعبة خفائه.

الوفاء للغة

يقول صالح ”كل الأشكال الفنية تحمل 
طاقة شــــعرية، كالســــرد النثري والصورة 
والتشكيل، ولكل مجال شاعريته الخاصة 
لكن شاعرية الصورة تختلف عن الشاعرية 
الأدبية وكل فيلم ســــينمائي يحمل الشعر 
حتى دون مشــــيئة المخرج أو الكاتب، لأن 

جوهر الفن هو الشعر“.
تعلم صالح من الشعر أن يكون وفيا 
للغـــة. تلك جملـــة غامضـــة إذا ما تعلق 
الأمـــر بمفهوم اللغة بالنســـبة إليه وهو 
المولـــع بتجلياتها في الكتابة والصورة 
وهما يتوزعان بين فنون تأملية وبصرية 
وذهنية تتداخل وتتقاطع وينفي بعضها 

البعض الآخر ويحتويه.

الكتابة والفنون البصرية 

أمين صالح هو ابن الكتابة. ما هذا؟ 
ليـــس ذلـــك التعريف صحيحـــا. يجازف 
المرء حين يقـــول إن صالحا ينتمي إلى 
الفنـــون البصرية أكثر مـــن انتمائه إلى 
الفنون الكتابيـــة. غير أنه يظل حتى في 

الفنون البصرية كاتبا.
هكذا هو 

في مرآة 
ما 

يفعلـــه. الكاتـــب الـــذي يدس فـــي لغته 
أســـرار الكائـــن الذي يســـكنه. ذلك كائن 
يســـتنير بحواســـه كلها. لقـــد كتب نثرا 
يتشبه بالشـــعر وترجم كتبا وهو يرتقي 
سلم الشـــعر وحين امتزج بالسينما كان 
الشـــعر قوته وهو يخترع مشـــاهد حياة 

متخيلة.
يقول ”أســـتطيع القـــول إن انتمائي 
علاقتـــي  بفعـــل  كان  الســـينما  إلـــى 

بطروحـــات لعناصـــر مثـــل المخيلة 
والأحلام والإبداع. وهو 
ما جذبني إلى التعرف 
على الفن السابع دون 

الاكتفاء بالفرجة أو 
التلقي السهل عبر 
الشاشات فحسب، 
وإنما إلى السير 

باتجاهات 
ورؤى 

صانعوها 
من أصحاب 

المدارس 

والتيـــارات العريضة التي تكشـــفت عن 
تنوع إبداعي ثري“.

ولـــد أميـــن صالح في حـــي الفاضل 
الأدب  درس   .1950 عـــام  بالمنامـــة 
الإنجليـــزي. عـــام 1973 أصـــدر كتابـــه 
الأول وهـــو عبارة عن مجموعة قصصية 
بعنوان ”هنا الـــوردة“. إلى جوار كتابة 
الشـــعر والقصـــة انهمـــك صالـــح فـــي 
الترجمـــة وفي المقابـــل ترجمت أعماله 

الأدبية إلى لغات عديدة.
إلى جانب ذلك كتب صالح 
السيناريو لمسلسلات 
تلفزيونية وأفلام 
سينمائية. 
كان فيلم 
”الحاجز“ 
الذي هو من 
تأليفه أول 
فيلم روائي 
طويل في 
البحرين. 
كما كتب 
سيناريوهات 
لأفلام درامية 
قصيرة 

مثل ”غشـــاء“ عـــام 2008 و“القفص“ عام 
عام 2010  و“كناري“  2009 و“مجرد لعبة“ 

و“حادث“ عام 2013.

كتـــب صالح عددا من المســـرحيات، 
و“يونس  و“العربـــة“  منهـــا ”العطـــش“ 
و“مجنون  الفريج“  و“روميو  والآخرون“ 

ليلى“.
من الكتـــب التي ترجمها ”الســـينما 
الزمـــن“  فـــي  و“البحـــث  التدميريـــة“ 
المرايـــا“  عيـــون  فـــي  و“الســـوريالية 
و“عباس  و“حوار مـــع فدريكو فيللنـــي“ 
كياروسستمي: سينما مطرزة بالبراءة“. 
وأخيـــرا فـــاز صالح روائيـــا بجائزة 
سلطان عويس لعام 2023.

امتزج نتاج صالح 
الأدبي 
بشغفه 

بالسينما. فكان أن انعكست 
شعرية الصورة على قصصه 

ورواياته وفي المقابل فإن 
نتاجه السينمائي قد احتفى 

بروح الشعر التي شكلت 
العمود الفقري لنظرته 
إلى الحياة والفن في 

الوقت نفسه. كل ما فعله 
كان يصدر عن شعرية 

الموقف الوجودي الذي 
اتخذه وهو يزاوج بين 
فنون الكتابة والفنون 

البصرية. ساحرا ومسحورا 
وقف في مواجهة مشهد لم 
يكتمل وهو ينشد له الكمال 
ليبقي على جمال أسره في 
لحظة يقظة لا تملك الرغبة 
في تبديد أحلامها. صالح 

هو ابن الكتابة الآسرة التي 
سلمته إلى الصورة التي 

تمزج بين الخيال والواقع.
سيكون من اليسير 

بالنسبة إلى كاتب عميق 
الموهبة وواسع الخيال 

مثل أمين صالح أن يعثر 
على الثغرات التي يتسلل 

من خلالها إلى الصورة من 
اللغة ومن الصورة إلى 

اللغة فتتشكل نتيجة لتلك 
المسارات المتقاطعة لغة 
بصرية على درجة عالية 
من الحساسية الجمالية. 

غير أن ذلك لا ينفي أن 
هناك ثراء حكائيا هو 
مصدر كل ذلك النتاج 
الأدبي والتلفزيوني 

والسينمائي. علاقة صالح 
باللغة شاعرا لم تفسد علاقته 

بالواقع روائيا.

كدح جمالي

يقول قاسم حداد وهو 
صديق الروح بالنسبة 

إلى أمين صالح ”الحاسة 
السينمائية لم تطرأ 

على ثقافة الكاتب في 
أمين صالح، إنما هي عنصر 

مؤسس في بنيته الثقافية، 
وهو الأمر الذي أغنى 

تجربته بجماليات تخترق 
رتابة الثقافة العربية، 

حيث الحاسة البصرية من 
الحواس الكبوتة عندنا منذ 

التراث. لذلك عمل أمين 
صالح على الاستعانة 
بالحساسية الفنية في 
تفجير أكثر الجماليات 
كمونا في فنون الكتابة“.

ملاحظة حداد أساسية في 
تعريف الكدح الجمالي 
الذي مضى به أمين صالح 
إلى أقصى حدوده وهو 
يسعى إلى أن يضع حلولا 
خيالية لمشكلات واقعية 
من خلال لغة سيضمن لها 
البقاء لأنها تقول الحقيقة. 
حقيقة ما يقع على الورق 
وهو نوع من التداعي وحقيقة 
ما يُرى وهو يستدرج الخيال 
لكي يكون في خدمة الواقع. 
لقد أنجز أمين صالح 
اختراقا عظيما في بنية 
الثقافة العربية حين وهب 
السينما رؤية شعرية من 
غير أن يتخلى عن صفته 

روائيا.

مخيلة صنعت حياة

 أمين صالح هو ابن الكتابة. 
ولكن مفهوم الكتابة تغير 
بسبب تأثير ولعه بالسينما. 
فهو سينمائي مثلما هو 
شاعر وروائي. وهو لا 
يرى الواقع إلا من خلال 
عين سينمائية بل إنه لا 
يتعامل مع اللغة إلا من 
خلال دلالاتها الصورية. 
هذا كاتب تعمل مخيلته على 
المزج بين ما هو ذهني وما 
هو بصري. فهو يفكر فيما 

يراه وهو يرى ما يفكر فيه.
موهبة مركبة تمكنت من 
احتواء خيال متعدد 
الطبقات. وهو خيال 
سيقود إلى ما هو 
استثنائي في طريقة 
التفكير في الفن. وإذا ما 
تعلق الأمر بالحياة فإن 
أمين صالح امتلك الكثير 
من الحلول لكي تكون 
الحياة أكثر سعادة من 
خلال الفن. ذلك ما تعلمه 
من كفاح، كان قد استعان من 
خلاله بحساسية جمالية من 
أجل أن يحتويه بتجربة 
تزاوج بين الكتابة والفن 

باعتبارهما الشيء نفسه.
من السرد الحكائي إلى 
الصورة النقية مسافة 
حياة، اخترقها أمين صالح 
لكي يخلق معنى لحياته. 
وهو المعنى الذي تجسد 
بعمق من خلال أعمال 
روائية وسينمائية ومسرحية 
وتلفزيونية هي جزء من ذاكرة 

شعب يحب الحياة.
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أمين صالح

من الكتابة إلى السينما المسافر بلغته

قاص وروائي وشاعر وسيناريست 

ومؤلف مسرحي كلها صفات 

خارجية للكائن الذي يصنع 

للأخرين أسبابا للعيش خارج 

المتداول

أمين صالح هو ابن الكتابة ولكن 

مفهوم الكتابة تغير بسبب تأثير 

ولعه بالسينما فهو سينمائي 

مثلما هو شاعر وروائي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ن ب و رج ي ون ى
جوهر الفن هو الشعر“.

تعلم صالح من الشعر أن يكون وفيا 
للغـــة. تلك جملـــة غامضـــة إذا ما تعلق 
الأمـــر بمفهوم اللغة بالنســـبة إليه وهو 
المولـــع بتجلياتها في الكتابة والصورة 
وهما يتوزعان بين فنون تأملية وبصرية 
وذهنية تتداخل وتتقاطع وينفي بعضها 

البعض الآخر ويحتويه.

الكتابة والفنون البصرية 

أمين صالح هو ابن الكتابة. ما هذا؟ 
ليـــس ذلـــك التعريف صحيحـــا. يجازف 
المرء حين يقـــول إن صالحا ينتمي إلى 
الفنـــون البصرية أكثر مـــن انتمائه إلى 
الفنون الكتابيـــة. غير أنه يظل حتى في 

الفنون البصرية كاتبا.
هكذا هو

في مرآة 
ما 

ي ب ن ي ى إ
بطروحـــات لعناصـــر مثـــل المخيلة

والأحلام والإبداع. وهو
ما جذبني إلى التعرف 
على الفن السابع دون 

الاكتفاء بالفرجة أو 
التلقي السهل عبر
الشاشات فحسب،
وإنما إلى السير 

باتجاهات 
ورؤى

صانعوها 
من أصحاب 

المدارس 

رج ب ي و رج
الأدبية إلى لغات عديدة.

إلى جانب ذلك كتب صالح
السيناريو لمسلسلات
تلفزيونية وأفلام
سينمائية.
كان فيلم
”الحاجز“
الذي هو من
تأليفه أول
فيلم روائي
طويل في
البحرين.
كما كتب
سيناريوهات
لأفلام درامية
قصيرة

كتـــب صالح عددا من المســـرحيات، 
و“يونس  و“العربـــة“ منهـــا ”العطـــش“
و“مجنون  الفريج“ و“روميو  والآخرون“

ليلى“.
من الكتـــب التي ترجمها ”الســـينما 
الزمـــن“ فـــي  و“البحـــث  التدميريـــة“
المرايـــا“ عيـــون  فـــي  و“الســـوريالية 
و“عباس  و“حوار مـــع فدريكو فيللنـــي“
كياروسستمي: سينما مطرزة بالبراءة“. 
وأخيـــرا فـــاز صالح روائيـــا بجائزة 
.2023 سلطان عويس لعام

امتزج نتاج صالح 
الأدبي 
بشغفه 

ن ر ي ن
الموقف الوجودي
اتخذه وهو يزاوج
فنون الكتابة والف
البصرية. ساحرا
وقف في مواجهة
يكتمل وهو ينشد
ليبقي على جمال
لحظة يقظة لا تمل
في تبديد أحلامها
هو ابن الكتابة الآ
سلمته إلى الصور
تمزج بين الخيال
سيكون من الي
بالنسبة إلى كاتب
الموهبة وواسع ا
مثل أمين صالح أ
على الثغرات التي
من خلالها إلى الص
اللغة ومن الصور
اللغة فتتشكل نتي
المسارات المتقاط
بصرية على درجة
من الحساسية الج
غير أن ذلك لا ينفي
هناك ثراء حكائيا
مصدر كل ذلك النت
والتلفزيون الأدبي
والسينمائي. علاق
باللغة شاعرا لم ت

بالواقع روائيا.

كدح جمالي

يقول قاسم ح
صديق الروح بالن
إلى أمين صالح ”
السينمائية لم تط
على ثقافة الكاتب
أمين صالح، إنما
مؤسس في بنيته
وهو الأمر الذي أغ
تجربته بجماليات
رتابة الثقافة العر
حيث الحاسة البص
الحواس الكبوتة
التراث. لذلك عمل
صالح على الاس
بالحساسية الف
تفجير أكثر الجم
ال فنون في كمونا

ري ي و ر و ي ورو ص

ومؤلف مسرحي كلها صفات 

خارجية للكائن الذي يصنع

للأخرين أسبابا للعيش خارج

المتداول

[ الكاتب يتوج بجائزة العويس
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غالبا ما يتبادر إلى ذهن الناس 
عند ذكر ”كيوتو“ تلك المعاهدة 

الشهيرة المرتبطة باسمها، تلك 
المُوقّعة في المدينة سنة 1997 والتي 

تلزم موقّعيها بخفض انبعاث الغازات 
الضارة بالبيئة. لكن بغض النظر عن 

هذه الشهرة الإعلامية السياسية تعتبر 
كيوتو من أعرق المدن اليابانية إذ 

احتضنت البلاط الإمبراطوري لأكثر من 
ألف عام من 794 إلى 1868.

تشتهر المدينة بجامعتها ذات 
المكانة الأكاديمية العالية التي تنافس 

جامعة العاصمة طوكيو بل وتتفوق 
عليها في ميدان التفكير الفلسفي، ففيها 

أسس نيشيدا كيتارو (1870 – 1945) 
مدرسة فلسفية يابانية عرفت بـ“مدرسة 

كيوتو“، وتابع المسار كل من تانابي 
(1885 – 1962) ونيشيتاني (1900 – 

.(1962
حاولت المدرسة، في البدء، 

المزاوجة بين أفكار المثالية الأوروبية 
والميتافيزيقا والروحانيات المنحدرة 
من التقاليد الشرق – أقصوية العتيقة 
وتطورت مع مرور الزمن إلى مدرسة 

فلسفية حقيقية تتمتع بحضور أكاديمي 
وثقافي يحمل رؤية خاصة للعالم اقتنع 
بها الكثير من الأتباع كما كان لها أعداء 

كثر ككل مدرسة فلسفية ذات شأن.
كانت أول اتجاه فكري صريح بعد 
عهد ”الميجي“ الذي انتقل بهذه البلاد 

إلى حقبة جديدة في تاريخها هي حقبة 
الرأسمالية، تلك اللحظة التاريخية 

الفاصلة التي انفتح فيها اليابانيون 
على الغرب وعلومه وتكنولوجيته 

وأفكاره.
قبل نيشيدا صاحب ”منطق المكان“ 

وتانابي ”منطق النوع� ونيشيتاني 
”فكرة الخواء“ وهم أبرز أعلام المدرسة 

المتعاقبين، ولم يكن لليابانيين احتكاك 

جدي بالفكر الغربي وإذا اعتبرنا 
الفلسفة ظاهرة مرافقة أو ثمرة للوعي 

الأوروبي الخالص فلم يتعرف عليها 
اليابانيون بمعناها النسقي إلا بعد 

ثورة ”الميجي“ وتعني كلمة الميجي 
”الإدارة المستنيرة“ في اللغة اليابانية. 
كانت مدرسة كيوتو أول من تعامل مع 

الفلسفة الغربية بشكل احترافي في بلاد 
السومو وإن اختلف روادها في تفاصيل 

ذلك التعامل بحكم ظروف متعددة 
متعلقة بتكوينهم ومشكلات جيلهم.

لئن سيطر قبل ذلك فكر اجتماعي 
بوذي بعيد عن الأنساق الفلسفية 
المعروفة، فمع ”الميجي“ تشكلت 

فسيفساء من التوجهات الفلسفية، 
ليبرالية، قومية، علموية، عقلانية ولا 

عقلانية.. ولكن كان لمدرسة كيوتو 
الفضل الكبير بل كانت انعطافة حاسمة 

في تاريخ الفكر الياباني الحديث، هي 
مساهمة جدية وأصيلة أضاف من 

خلالها الفكر الياباني بعض النكهة 
الشرقية للفلسفة عموما، استلهمها 

من معين الثقافتين الهندية والصينية 
المتمحورتين حول مفهوم العدم الذي 

كثيرا ما يفهم على أنه المقابل والنظير 
الآسيوي في آن لمفهوم ”الكينونة “ 

الغربي.
كان عمل المدرسة جهدا فكريا تحدّى 

الهوة الفاصلة بين الشرق والغرب 
وهدف إلى هضم ثقافة الآخر ثم إلى 
إعادة كتابة تاريخ الفلسفة، بل كان 

يطمح إلى إعادة تحديد تاريخها 
ذاته ورسم مشروع فلسفي جديد 
قد يكون بديلا لما هو كائن. من 

طموحات مؤسس المدرسة 
الأولية العمل على تطعيم 
الفلسفة الغربية الوافدة 

بالمبادئ الروحية 
الآسيوية في محاولة 
لإبعادها عن ماديتها 

المفرطة كما يعتقد بل 
لجعلها متعالية عن طريق 

حكمة الشرق الروحية. كان 

نيشيدا من ممارسي ’الزن“ أو التأمل 
العميق وقد أثّر ذلك على تفكيره أيّما 

تأثير كما أثرت البوذية والشنتوية كثيرا 
على فكر تلامذته.

قرأ الفلسفة الغربية قراءة نقدية على 
ضوء التقاليد العتيقة الآسيوية بغية 

الوصول إلى توليد ”فلسفة يابانية“ 
مستقلة. لم يسلك طريق الترجمة 

الكلاسيكية بل نحت كلمات لم يكن لها 
وجود في اللغة اليابانية وطوّر كثيرا من 

الأفكار التي كانت خاما.
كان لتبحّره في الثقافة البوذية 

وانغماسه فيها الأثر الكبير على هضمه 
للفكر الفلسفي الغربي ثم تكييفه، وهو 

تركيب عقّد من مهمة القارئ الياباني 
في التأقلم مع فلسفة نيشيدا المطعمة 
بالفلسفة الوافدة من أوروبا، كما يجد 

الغربي نفس الصعوبة في تقبل المبادئ 
البوذية التي تسري في فكر الفيلسوف 
ولو أنه كان يهدف إلى تأسيس فلسفة 

يابانية في قطيعة مع البوذية والشنتوية 
والكونفوشية كديانات.

قرأ الفلاسفة الغربيين قراءة وافية 
وحاول من جهة التعبير عن أفكار 

البوذية الصوفية من خلال مفاهيمهم 
ومبادئهم وعلى الخصوص مبادئ 

الفلسفة المثالية الألمانية كما حاول 
من جهة أخرى ربط البوذية اليابانية 
بالفلسفة الكلاسيكية الألمانية وعلى 

الخصوص الفيلسوف إيمانويل كانط 
وكذلك بالوجودية المؤمنة وبالحدسية 

البرغسونية.
يعتبر كتابه ”دراسات في الخير“، 

لبنة أولى في صرح فلسفة يابانية 
وطنية وفي ذات الوقت نهاية استيراد 
الفلسفة الغربية التي طبعت عصر 

”الميجي“. ركز كثيرا في هذا 
المؤلف على مفهوم ”التجربة 

الخالصة“ التي تعني 
الانتباه المباشر للواقع 

كما هو موجود. 
أما الكتب الأخرى 

فهي محاولات 
إبيستمولوجية 

ظهرت في نفس الفترة 
(1911 – 1926) لم تكن 

استمرارا لفلسفته 
التصوفية فحسب بل 

شددت على مفهوم 
”الجيكاكو“ أي 

”الرجوع إلى الذات“ 

وهو بمثابة المعادل الموضوعي لمفهوم 
الوعي لدى الغربيين.

ولئن طبع صراعه مع الفلسفة 
الغربية مرحلته الفكرية الأولى فقد انتقل 
نيشيدا في المرحلة الثانية (1926 – 1930) 

من التحليل السيكولوجي والتجربة 
الفردية إلى بناء منظومة فلسفية كبيرة 

تعرف اليوم بـ“منطق الباشو“، منطق 
المكان وكان ذلك من خلال كتابه “المكان“ 

أو “الحقل“.
بدأت المرحلة الثالثة (1930 – 1945) 
بالمسائل الفلسفية الأساسية وتركزت 

حول التاريخ وأطلقت دياليكتيك وصفه 
نيشيدا بالمطلق. هكذا لقي الاعتراف 

منذ 1930 واعتبره معاصروه أهم 
فيلسوف ياباني ولا يزال إذ يدرّس بعناية 

في الجامعات اليابانية والأوروبية 
والأميركية.

اعتبر نيشيدا الثقافة اليابانية مؤهلة 
للقيام بمهمة ربط الجسور بين الشرق 
والغرب على الرغم من الهوة السحيقة 

التي تفصل بين العالمين. كان مشروعه 
الفلسفي مثاليا جدا في محاولته التوفيق 

بين العقل والعاطفة، وكانت النتيجة 
نظرية فلسفية قائمة على التوفيق 

والجمع بين الميتافيزيقا البوذية وأفكار 
فلاسفة الغرب وعلى الخصوص تكييف 
الوجودية التي كانت سائدة في أوروبا 

آنذاك مع الثقافة اليابانية التقليدية 
ولم ينبثق من ذلك سوى بعض أشكال 

ونماذج وجودية على خلفية بوذية.
من خلال ”الزن“ حافظ تلامذته 

على فلسفته مشددين على أن الفلسفة 
اليابانية ”فلسفة عدم“ على العموم في 

مقابل ”فلسفة الكينونة“ التي تطبع جلّ 
التفكير الغربي.

من سوء طالع المدرسة أن تزامن 
نشوئها مع مرحلة شوفينية وعسكرتارية 

عسيرة في اليابان أدى إلى تأخير 
الاعتراف الدولي والوطني بما قدمته من 

اجتهادات فكرية.
شدد ناقدو المدرسة كثيرا على 

تورّط بعض أعلامها مع النظام الوطني 

المتطرف أثناء الحرب العالمية الثانية، 
فتلوثت سمعتها وأثرت هذه الزلة 

الكبرى على مسارها سلبيا، فلم يُدرس 
فكرها الغني بما فيه الكفاية. ولحسن 

حظ محبّيها بدأت الغيوم التي أحاطت 
بها تتبدد وبدأ الغربيون واليابانيون 

يهتمون برهانات إنتاجها الفلسفي، 
أنطولوجيا ودينيا، وما انفكت الكتب 

تصدر تباعا ابتداء من بداية هذا القرن 
وبلغات عدة دارسة إنتاج المدرسة في 

تأن بعيدا عن الملابسات الأيديولوجية 
المرتبطة بمرحلة الحرب العالمية 
الثانية ومخلفاتها. تدعّمت اللغة 

الفرنسية في السنوات الأخيرة بمصادر 
كثيرة أهمها كتاب ”فلسفات العدم، 

مقاربة حول مدرسة كيوتو“، ”دعوة إلى 
الفلسفة اليابانية مع نيشيدا“، ”مدخل 

إلى فلسفة نيشيدا“ وغيرها.
في شهر يونيو 2003 نظم أول ملتقى 

حول نيشيدا، التقى فيه بمدينة كيوتو 
باحثون كثيرون قدموا مقاربات وقراءات 

متنوعة لفلسفته جلبت جمهورا غفيرا. 
ربما هو بداية النهاية لمقولة كثيرا ما 

كرّرت في الغرب تدّعي أن اليابان عملاق 
صناعي وقزم ثقافي.

لا يزال الغموض يلف المدرسة 
ولا زالت آراء المتخصصين متضاربة 
حولها ولكن السياح وأهل كيوتو ما 
زالوا يتنزهون عبر ”طريق الفلسفة“ 

المنساب بين المعابد والحدائق المزهرة 
الذي كان يسلكه الحكيم نيشيدا في 
ذهابه إلى الجامعة صباحا وعودته 

منها مساء ويتساءل العارفون منهم في 
ما إذا أثّر مشيه في هذا المسلك على 

تأملاته و انبثاق فكره؟ ربما يكون الأمر 
كذلك ولكن الأكيد هو أن المسلك أصبح 
جزءا لا يتجزأ من هوية كيوتو الثقافية 
ويستحيل ألاّ يسلكه سائح يعشق كتب 

الفلسفة وقصائد الهايكو اللذيذة.

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

إن الأفلام والمسلسلات التي 
نشاهدها، وراءها العشرات من 
الحرف، تتعاون كل واحدة منها في 
سبيل إنتاج فيلم أو مسلسل نقضي 
أمامه ساعات أو أكثر في مشاهدته، 

فكل الفنيين والتقنيين على درجة 
متساوية من الأهمية لكل عمل فني، 

فهم يؤلّفون وحدة متكاملة ومتعاونة، 
وقد تؤدي الثغرات الصغيرة بينهم 

إلى تشويه بقية البناء وإفساد الفيلم 
أو المسلسل كمجموعة أو وحدة فنية 

متماسكة.
السينما والتلفزيون ليسا مجرد 
منتج وسيناريست ومخرج، فهؤلاء 

يأمرون والباقي يكدح ويتعب ويبدع، 
وإذا أردت أن تتأكد من كلامي، احذف 
مهنة السكريبت وانظر كيف سيبدع 
المخرجون. أما أنا، فقد أدركت قيمة 
الحرف السينمائية عندما كانت أمي 

تشاهد فيلما.
أمي تشاهد فيلما! يا لها 

من فكرة سخيفة يقول 
البعض.

مادام الناقد 
والمنظّر في 

دراسة الأفلام 
يكسب عيشه 

من خلال 
المشاهدة 
والكتابة 

عنها، 
فلم يعد 

هناك 
شيء 

سخيف، 
لماذا؟ لو 
كانت 

أمي تعرف الكتابة والقراءة لفعلت 
نفس الشيء، وينبغي ألا نفكر أن 

الجمهور الواسع الذي يشاهد الأفلام، 
وخاصة الوالدين الذين يقضون معظم 

أوقاتهم أمام التلفاز، أقل شأنا من 
ذلك الناقد الذي يعتبر أن سلطة نصه 

فوق الذوق العام، ويقال إن الأذواق 
لا تناقش، ولكن ذوق أمي يستحق 

النقاش، وذلك لأن الفيلم هو وسيلة 
شعبية بالأساس ويحتل مكانة بارزة 

في المجتمع، وقد كتب كريستيان ميتز 
أن ”السينما يصعب شرحها لأنها 
سهلة الفهم“، ويجب أن نتمكن من 

تقديرها تقديرا أفضل سهل الاستيعاب 
والهضم.

ينتهي بالكاتب في تحليل الأفلام، 
إما بوصف ما يراه أو بتحليله، أو 

يقوم بكلا الأمرين معا، ونحن عادة في 
الوصف نكرر بالكلمات ما نشاهده، 

فبإمكاننا أن نصف محتوى الفيلم، أي 
الفكرة الرئيسية وهدفها، أو شكله، أي 

الطريقة التي بُني بها، بما فيها حركات 
الكاميرا وتتابع اللقطات وإيقاع 

الأحداث، والوصف شرط 
ضروري للكتابة 
عن الفيلم، 
فكل ما 

ينجزه الكاتب هو بكل بساطة تكرار ما 
يعرضه الفيلم.

 وماذا يخربش الناقد عادة؟ إما 
أن يتحدث عن السيناريو أو الإخراج 
أو أداء الممثلين، وإذا اجتهد يمكن 

أن يتحدث عن المونتاج أو الموسيقى 
التصويرية، وهذه كلها جزء صغير من 

المهن التي تصنع الأفلام.
أما أمي فتشاهد الأفلام لأنها مهتمة 

بالأثاث والمناظر، كالموائد والمقاعد 
والمصابيح والأفران والستائر والسجاد 

وأحواض المطابخ والثريات، وليس 
هذا فحسب، بل أيضا ألوان الصباغة 

والنقوش والبنايات والزرابي المفروشة، 
ثم تنتقل إلى الأرضية وتشاهد أنواع 

الزليج، وتنظر إلى الملابس وتخبرك عن 
أيّ موضة إليها تنتمي وتناقش المكياج 

وتخبرك بما هو مكلف وغير مكلف، 
فتخيل أنت أيها الناقد، لو أمي كانت 

تكتب في هذا الاتجاه؟
أكيد ستكتب الصحافة السينمائية 
عن ظهور موجة جديدة من النقاد، رغم 
أنا هذا بالفطرة كائن وموجود، فلماذا 
لا تكتب عن الموجود بما هو موجود؟
التذوق الفني فطرة عن الأمهات. 

تقضي الأمهات دورا عظيما في حياتنا، 
فهن مصدر الدعم والإلهام، إذ تكمن 
جمالية علاقتنا معهن في اللحظات 

الصغيرة التي نقضيها معهن، وتأتي 
لحظات مشاهدة الأفلام مع الأم بمثابة 
ملاذ من الحياة اليومية، حيث تجتمع 

الإثارة والترفيه مع الفرصة لتبادل 
الحديث والتعبير عن الآراء، وهنا 

تكون مشاهدة الأفلام فرصة للتواصل 
والتعبير عن الإبداع والتفاعل مع الفن.

وأحد الجوانب المثيرة لمشاهدة 
الأفلام مع أمي هي الاستفادة من 

تصميمات الديكورات والمنازل 
والملابس التي تظهر فيها، وفي 

الحقيقة للديكورات والملابس دور كبير 
في تعريف شخصيات الفيلم وتقديم 

رؤية فنية فريدة، ويمكننا أن نستوحي 
الكثير منها لتحسين بيئتنا الخاصة 

وأسلوبنا في ارتداء الملابس، كأسلوب 
من التذوق الفني، أو على الأقل الخروج 

من دائرة التطبيل والتزمير للمنتج 
والمخرج والسيناريست والممثل.

إن قدرة أمي وأمك على مشاركتي 
ومشاركتك في هذه المناقشات تعكس 

أيضا قدرتها على فهم العمق الذي 
يمكن أن تصل إليه الأفلام كوسيلة 
للتعبير الفني والثقافي، تخيل أمك 

تقفز فجأة إلى عالم الأفلام، عالم مليء 
بالقصص الساحرة والديكورات الفنية 

والأداء الرائع للممثلين، هل ستكون 
هذه التجربة مجرد مشاهدة عابرة، أم 
ستتحول إلى رحلة استكشافية ثقافية 

ممتعة؟
ربما لم تتعلم الأم القراءة والكتابة، 

ولم تقرأ لديدلي أندرو في نظريات 
السينما الكبرى، ولا كتب فلسفة 

السينما، ولا جيل دولوز، ولا جاك 
أمون، ولا كريستيان ميتز، ولا النظرية 

الواقعية والشكلية، ولكنها تمتلك 
حسّا فنيا رفيعا، عندما تشاهد فيلما، 

لا تنظر فقط إلى أحداث القصة، بل 
تستمتع بجمال الديكورات وتدقيق 

التفاصيل، فهي تستطيع أن تميز بين 
الأثاث الفاخر والعادي، وتدرك تأثير 

الإضاءة والألوان على الأجواء العامة 
للفيلم، وهذا، يا عزيزي الناقد، يُسمّى 
في الفلسفة بالتذوق الفني، ورغم عدم 
قدرتها على قراءة أسماء الممثلين، إلا 

أن أمي تمتلك حسا دقيقا في تقدير 
الأداء الفني، إذ تتمكن من اختلاف 

العبارات الجسدية والتعابير الوجهية، 
وتستطيع التمييز بين الأداء الممتاز 

والتمثيل الضعيف.

لماذا تكلّمت عن أمي؟ كي يعلم الناقدُ 
الذي يظن أن للنص المكتوب سلطة 

تمكّنُهُ من رؤية ما لا يراهُ العالمُ وأنه 
وحدهُ العالمُ الفذ المبجلُ الذي يقومُ 

ببناء الأفلام وقتما شاء وهدمها وقتما 
شاء، حسب كمية ولائم الدجاج المقدمة 

في المهرجان، ليس هذا فحسبُ، فلو 
أن كل واحدٍ من الناس العامة يكتبُ ما 

يسمعهُ عندما يخرجُ من دور السينما أو 

مع الجيران أو الأصدقاء أو ما تحكيه 
أمهُ عن الأفلام، لاتضحت الرؤيةُ وتعددت 

الآراءُ وانتشرت المقالاتُ في الجرائد 
والمجلات، حينما يصبحُ تقسيمُ الدجاج 

أمرا عسيرا ويختفي جنونُ العظمة من 
الميدان.

لماذا النقد السينمائي مجرد رأي؟ 
الرأي والأذواق والنقاش، ومشاهدة 
الأفلام والكتابة عنها ما هي إلا رأي 
يعبر عن صاحب المقال، لا هو عالم 

فراسة ولا هو عالم أفلام، هو من الرأي 
العام مثل الجمهور، والفرق بينه 

وبينهم هو أنهم غير مهتمين بالكتابة 
ولا يملكون اللغة السينمائية المتاحة 
للجميع كي يكتبوا، والناقد يلجأ إلى 
الكتابة إما عندما يفشل في أن يصبح 

مخرجا، وهذه لقائلها المجهول: ”معظم 
الذين فشلوا في أن يصبحوا مخرجين 

أصبحوا نقادا“، وإما أن يفعلوا ذلك من 
باب الدخول إلى عالم الشهرة والأضواء، 

وهي في الحقيقة ظلمة تشبه نور 
الموجة الجديدة المبدعة من الشباب في 

آخر النفق.

الأمهات لهن رؤاهن في الفن (لوحة للفنانة هالة أبوسعيد)

أمي تشاهد الأفلام أفضل من نقاد السينما

كيف يتفلسف اليابانيون

الأم ربما لم تتعلم القراءة 

والكتابة، ولم تقرأ نظريات 

السينما ولكنها تمتلك حسا فنيا 

رفيعا عندما تشاهد فيلما
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كاتب جزائري
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 ولـــد جيرار ماســـي فـــي باريس يوم 
4 ديســـمبر 1946، وهـــو مؤلّـــف بصيغة 
الجمـــع. مترجـــم ومصـــور فوتوغرافي، 
يمـــارس العديـــد مـــن الأجنـــاس الأدبيّة 
بين الشّـــعر والمقال الفكري والفلسفي، 
صـــدرت أغلبهـــا فـــي كتـــب ذات أحجام 
صغيرة لكنها متينة وعميقة، تكشف عن 

عمل متغيّر ومتجدّد من كتاب إلى آخر.
فاز ماســـي بالعديد من الجوائز، بما 
في ذلـــك جائـــزة روجيكايوا عـــن ”طعم 
الإنســـان“، والجائـــزة الكبـــرى للشّـــعر 
للأكاديميّة الفرنســـيّة عـــن جميع أعماله 
الشـــعريّة (2008)، وقد فاز في ديســـمبر 
2020 بالجائـــزة الكبرى للنّقد الأدبي لعام 
2020 من رابطة القلم وبراســـري ليب عن 
كتابه الصّـــادر عند منشـــورات غاليمار 

تحت عنوان: ”وسوف أهديكم العدم“.

النثر وأرض الفراعنة

عام  [ العرب: قُمْتَ بنشر ”حديقة اللّغات“ 
1974، عندمــــــا كنت في الثّامنة والعشــــــرين من 
عمرك، واســــــتمريْتَ في النّشر منذ ذلك الحين، 
لا ســــــيّما مع نفس الدّار، وكذلك مع آخرين أقلّ 
شــــــهرة أو لنقل أكثر سريّة مثل منشورات فاتا 
ــــــة، نودّ أن  ــــــون كيلفي. في البداي مورغانا ولوت
ــــــب بالتّحديد، ثم  نســــــألك كيف تعمل وكيف تكت
كيف تختار النّاشرين الّذين ترى معهم أعمالك 

المختلفة النّور؟
] أكتـــب فكريّـــا. أربـــطُ بيـــن جمـــع 
النّصـــوص والتّفكيـــر فيهـــا، ثـــمّ أقومُ 
بالتّعديـــلات، وأحفظ نصوصي عن ظهر 
قلب. في الماضي، عندمـــا كانت ذاكرتي 
أفضل، كان بإمكانـــي الاحتفاظ بفقرة أو 
فقرتين في رأســـي، وكنـــت أعيش معها 
لعدّة أيـــام أو أكثـــر. وكان الحفظ أيضًا 
معيـــارًا: فهـــو يُثْبِـــتُ توافـــق الصّـــوت 

والمعنى. هما معيار ومتعة.
أمّـــا بخصوص اختيار دور النّشـــر، 
تبقـــى بالنّســـبة إلـــيَّ دار غاليمـــار هي 
ناشري الرّئيسي والأقدم منذ نصف قرن 
تقريبًا. جاء الناشرون الآخرون في وقت 
لاحق، أولاً فاتا مورغانا، ثمّ لوتون كيلفي 
والآخرون. لقد كان النّاشـــرون هم الّذين 
يتّصلـــون بي. فـــي الكثير مـــن الأحيان، 
لطبعة أولى، ثم تتناولها غاليمار بشـــكل 

آخر عادة ما يكون نهائيّا.
 أنـــا من محبّـــي الكتب إلـــى حدّ ما، 
أحـــبّ التّصميـــم والطّباعـــة، لذلك قمتُ 
بنشـــر نصوص في طبعات محدودة، مع 
الرسّامين أو المصوّرين الفوتوغرافيّين، 
ولكـــن تتنـــاول هـــذه النّصـــوص طبعة 

دارجة.
هكذا، كان لكتابي ”روما“ طبعة 

أولى، نصّا فقط، مع دار فاتا مورغانا، 
ثمّ طبعة مع صور فوتوغرافية 
لإيزابيل مونوز، عند منشورات 

مارفال، وأخرى فيلوتون 
كيلفي، قبل أن تكون في 

سلسلة الجيب عند دار أرليا.
 لقد حدث بالفعل أن 

قمتُ بتغيير العنوان، 
اعتمادًا على الطبعة، 

لكن هذا مثال محدود، 
فلم تشهد كل كتبي هذا 

النوع من الهجرة. يرجع 
اختيار النّاشرين أيضا إلى 

الصّداقات والانتماءات.
[ العرب: تمارسُ كتابة نثر 

شفّاف يختلف عن كتابات 

ــــــز بين النّثر  ــــــف يمكنك التّميي ــــــك. كي معاصري
الشّعري والنّثر السّردي والنّثر من نوع المقال 

الفكري أو الفلسفي؟

] هناك نثر ونثر، هــــذا صحيح. آمل 
أن تكــــون كتابتــــي شــــعريّة دائمــــا، فهي 
تتقدّم بواســــطة القياســــات والارتدادات، 
فــــي نــــوع مــــن الذّوبــــان الّــــذي يُشْــــبِهُ 
المعتمــــدة  المتقاطــــع  التّلاشــــي  تقنيــــة 
في السّــــينما. يكمــــن الفرق بين الشّــــعر 
مــــرّة  التّكثيــــف  فــــي  الفكــــري  والمقــــال 
بكثــــرة ومــــرّة لا، لكــــن الإيقــــاع متقارب 
جدّا. هناك فرق آخر يكمن في اســــتخدام 
المعرفــــة. فــــي الجنــــس الفكــــري، يتــــمّ 
احتســــابه، ولكن مــــن الأفضــــل أن يكون 
خفيفًا قدر الإمكان. المعلومات هي أيضًا 

سبب للحلم.
[ العرب: يبدو أنّ لديك شغفًا فريدًا بأرض 

الفراعنة الّتي خصّصت لها كتبا مثل 
ــــــة“، متبوعًا  ــــــن“ و“حيوات ماضي ”آخر المصريّي
بـ“الصّناديق الثّلاثة“. ما اّلذي يبرّر هذا الحبّ؟ 
وهــــــل يقتصر الأمر على تاريخهــــــا القديم فقط؟ 
أليســــــت مصر الحديثة، مع شخصيّات عظيمة 
ــــــل أمّ كلثوم وطه حســــــين ومحمد عبدالوهاب  مث
ونجيب محفــــــوظ، عظيمة بنفــــــس الدّرجة ولكن 

بطريقة مختلفة؟
القديمــــة  مصــــر  كانّــــت  ربمــــا   [
أدرس  لــــم  لأنّنــــي  عنــــدي  مفضلّــــة 
اللاّتينيــــة ولا الإغريقيّــــة، لكــــن قبــــل كلّ 
شــــيء أعتقد أنّني اســــتفدت مــــن قصّتها 
من خلال كتابتها. لقد ســــحرني النّسيان 
والقيامة، والتقت الســــريّة وفكّ الشّفرات 

بأسباب الكتابة لديّ.
لم أُهْمِلْ مصــــر المعاصرة، فلقد زرتُ 
القاهــــرة عدّة مرّات، وتجوّلــــتُ في أنحاء 
المدينة لســــاعات متواصلة، مرّة بصحبة 
لأنّ  المــــؤدّب،  عبدالوهــــاب  المرحــــوم 
الهندسة المعماريّة وطرق الحياة تثيرُ 
اهتمامــــي بقدر اهتمامي بالأدب. لكن 
صحيح أنّني لا أعرف ســــوى القليل 
عن أدب اليوم، وأنّنــــي أقرأ القليل 

من الرّوايات.

الشعر هو الأهم

[ العرب: مع بيير 
بيرغونيو، وبيير 

ميشون، وباسكال 
كينيار، أنت جزء 

من دائرة من 
الكتّاب الّذين 

يقرؤون، 
ويحظون 

بالاحترام، 
ويعتبرون من 
الكلاسيكيّين 

ــــــاء. بأيّ عين ترى، بالتّحديد تقرأُ الأعمال  الأحي
المخصّصة لك؟ هل يلعب هذا دورا في كتابتك 

وتفكيرك؟
] كلاســــيكي وعلى قيد الحياة، أليس 
هذا متناقضًا؟ الصّحيح هو التقارب الّذي 

أبرزته، بين مؤلّفين من نفس 
الجيل، وجميعهم 

في الواقع 
ورثة الأدب 
الكلاسيكي. 

ممّا يعني أنّنا 
لسنا حسّاسين 
جدّا للاختراع 
الشّكلي، وأنّنا 

مقاومون للطّليعة، 
ولكنّنا حريصون 

على خطّ طريق لنا. وأودّ 
أن أضيف أنّه بالنّسبة إليّ، 
ربّما للشعر أهمّية أكثر من 

الآخرين. ربّما لنثر الشّعراء 
انطلاقا من نثر نيرفال.

التّعليقـــات  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
(الأطروحـــات والمؤتمرات والكتب) الّتي 
تخـــصّ أعمالـــي، فلطالما بـــدت لي ذكيّة 
ودقيقـــة وصائبـــة. لذلك، أنا لا أشـــتكي 
منهـــا، لكنّها لا تلعب أيّ دور في كتاباتي 

أو مشاريعي. إنّها عوالم متوازية.

ــــــدأ من  ــــــك أن تب ــــــو كان علي [ العــــــرب: ل
جديد، ما هي الاختيارات التي ســــــتتّخذها؟ لو 
كان عليك أن تتجسّــــــد مــــــن جديد في كلمة، في 

شجرة، في حيوان، 

أيّها ستكون في كلّ مرّة؟ أخيرًا، إذا كان عليك 
ــــــى لغات أخرى، إلى  ترجمــــــة نصّ واحد فقط إل
العربيّة على ســــــبيل المثال، أي لغة ســــــتختار 

ولماذا؟

] كلمـــة؟ هذا مســـتحيل، لأنّ الجملة 
هـــي الّتي تهـــمّ، والإيقاع قبل كلّ شـــيء. 
شجرة؟ شجرة الكســـتناء، لأنّني قضّيت 
ساعات طويلة في الغابة حيث كان جدّي 
من جهة والدتي حطّابا وكان يعمل بشكل 
أساسيّ على شجرة الكســـتناء. أنا حقّا 
أحـــبّ طعم الكســـتناء. لكـــنّ الصّفصاف 

ليس سيّئًا أيضًا، ولا شجرة الكرز.
حيـــوان؟ لا ينبغـــي أن يكـــون مـــن 
الثّديّـــات، حتّـــى أتمكّن مـــن الولوج إلى 
عالـــم مختلف تمامًا، وأودّ أن يكون ذكيّا. 

ربّما الأخطبوط.
كتاب للتّرجمة؟ ســـأجيبُ بكلّ سرور: 
قصائدي، لكن هذا يكاد يكون مستحيلاً. 
بالعربيـــةّ، ”آخـــر المصريّيـــن“، ليعرف 
الموهيكيّون ســـماء أخـــرى، أو ”حيوات 

ماضية“، بسبب طرفة بن العبد.

يحتلُّ جيرار ماســـي موقعـــا خاصّا 
في تاريخ الأدب الفرنسي المعاصر، فهو 
كاتب يحظى باعتراف وباحترام كبيرين. 
يدلّ على ذلـــك صدور كتاب جديد يوم 19 
يناير 2024 تحـــت عنوان ”مكتبة دوّارة“، 
يتمثّل في 18 
حوارا جمعها 
أستاذ الأدب 
المعاصر 
بجامعة 
غرونوبل الألب 
لوران دومانز 
(من مواليد 
1976)، وقد 
نشرت هذه 
الحوارات بين سنتي 
1987 و2022 في مجلاّت 
أدبيّة لها صيت واسع في 

فرنسا وأوروبا.
الممتـــع في هذا الكتـــاب، الّذي 
يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن الصّـــور 
الفوتوغرافيّة بعدســـة جيرار ماسي، أنّه 
يســـتمدّ قيمته من فكر الشّـــاعر المنفتح 
والّذي يرفض أن تكون مثل هذه العتبات 
النصّية عنوانا للانغـــلاق أو التكلّس أو 
التّفســـير الذّاتي لشـــعريّة تنبني أساسا 

على التجدّد والتّنوّع والاكتشاف.
 وإن كان لـــكلّ حـــوار عنـــوان خاصّ 
و“الشّعر  به، مثل ”تمشّي التعلّم الذّاتي“ 
الّذي ســـقط في النّثر“ و“الكتابة ليســـت 
التّحريـــر“ و“فكـــر فـــي صـــور“، وصولا 
إلى ”شـــكل من السّـــيرة الذّاتيّة متقطّعة 
و“الخيال ليســـت حكرا  وغير مكتملـــة“ 
أو النصّ الأخير ”ذبذبة  على الرّوائيّين“ 
الصّـــوت وتقـــزّح المعنى“، فـــإنّ للكتاب 
ككلّ وحـــدة فنيّة وفكريّة وجماليّة تعكس 
عبقريّة الكتابة والخيال والفنّ عند جيرار 
ماسي الّذي ســـنحاول قريبا التّعريف به 
أكثـــر من خـــلال ترجمة أشـــعاره، وذلك 

عكس ما يظنّه هو ذاته.

أيمن حسن
شاعر تونسي

مصر القديمة مفضلة عند 

ماسي وقد استفاد منها 

وسحره طابعها لتلتقي السرية 

وفك الشفرات بأسباب 

الكتابة لديه
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الكاتب والشاعر الفرنسي جيرار ماسي:

ترجمة قصائدي إلى العربية تكاد تكون مستحيلة

كاتب يحفظ نصوصه عن ظهر قلب ويؤمن بأسبقية الشعر في ما يكتب
ــــــس الصارمة  رغــــــم رهانات التجني
ــــــع تجــــــارب العديد من  ــــــي تطب الت
الأدباء، والتقســــــيمات الحادة التي 
تفصل عوالم الشــــــعر عن الســــــرد 
ــــــر وغيرهما، فــــــإن العديد من  والنث
التقاطع  ــــــة  إمكاني ــــــت  تثب التجارب 
ــــــوازي في لعبة مرحــــــة وواعية  والت
تدمــــــج أجناس الأدب دون أن يكون 
لها هاجس التهجين، بل هاجســــــها 
الكتابة والفكرة والإحساس مجسدا 
ــــــب  خاصــــــة فــــــي الإيقــــــاع. والكات
والشاعر والمترجم الفرنسي جيرار 
ماسي من هؤلاء، وقد كان لـ«العرب» 

هذا الحوار معه.

شاعر منفتح الفكر يرفض 

كل أنواع الانغلاق أو 

س ليبني شعريته 
ّ
التكل

ع 
ّ
نو

ّ
د والت

ّ
أساسا على التجد

والاكتشاف

ة دائما
ّ

آمل أن تكون كتابتي شــــعري

كي وعلى قيد الحياة، أليس 
 الصّحيح هو التقارب الّذي 
ي ي ي ى و ي

ؤلّفين من نفس
ح

عهم

ن

يعة، 
ون 

ق لنا. وأودّ
بالنّسبة إليّ، 
همّية أكثر من

لنثر الشّعراء 
ر نيرفال.

التّعليقـــات  إلـــى نســـبة
ّ

إ

على ذلـــك صدور كتابولماذا؟ يدل
” 2024 تحـــت عنوان يناير

غ

الحوار
2و22 1987
أدبيّة لها ص
فرنسا وأورو
الممتـــع في هذا
يحتـــوي علـــى مجموعـــة
الفوتوغرافيّة بعدســـة جي

ي

ّ ّ

نـــت أعيش معها 
كان الحفظ أيضًا 

ي

توافـــق الصّـــوت 
ي

متعة.
تيار دور النّشـــر، 
دار غاليمـــار هي 
م منذ نصف قرن 
الآخرون في وقت 
، ثمّ لوتون كيلفي 
و ي رو

شـــرون هم الّذين 
ي م

ثير مـــن الأحيان، 
ا غاليمار بشـــكل 

يّا.
كتب إلـــى حدّ ما، 
باعـــة، لذلك قمتُ 

إ ب

عات محدودة، مع 
ن الفوتوغرافيّين، 
لنّصـــوص طبعة 

طبعة روما“
فاتا مورغانا، 

غرافية
شورات 

ن

رليا.
ن 

ع 
إلى
ع

ة نثر 

بـ“الصّناديق الثلاثة“.
وهــــــل يقتصر الأمر عل
أليســــــت مصر الحديث
ــــــل أمّ كلثوم وطه حس مث
ونجيب محفــــــوظ، عظي

بطريقة مختلفة؟
كانّـــ ربمــــا   [
عنــــدي  مفضلّــــة 
اللاّتينيــــة ولا الإغر
ي

شــــيء أعتقد أنّني ا
لإ

من خلال كتابتها. ل
ي ي

والقيامة، والتقت ال
بأسباب الكتابة لديّ
لم أُهْمِلْ مصــــر
ي ب ب بب

القاهــــرة عدّة مرّات
ِ

المدينة لســــاعات م
عبدالو المرحــــوم 
الهندسة المعمار
اهتمامــــي بقدر
صحيح أنّني
ي

عن أدب اليوم
ي ح

من الرّواي

الش

[ الع
بيرغو
ميشو
كينيا
من د
الكتّا
يقرؤ
ويح
بالاح
ويعتب
الكلاس



 لطالمـــا كانـــت الشـــخصية الأنثوية 
فـــي الرواية العربية بالعمـــوم والرواية 
التي تكتبها المـــرأة بالخصوص تابعة 
لتمســـي  بقـــوة،  الذكوريـــة  للوصايـــة 
النســـوية مقصية إلا إذا صرّحت بتفوق 
الرجـــل وتميـــزه وســـعت إلـــى تقليده، 
شـــاعرة بـــأن وجودهـــا لـــن يتحقق إلا 

بوجوده.
 واســـتمرت الثقافـــة النســـوية في 
توجهاتها ذكورية، تنظر إلى المرأة نظرة 
تنتقـــص مـــن أنثويتهـــا وتحصرها في 
إطار اتباعي، بوصفها نقيصة وخطيئة، 
بناءً على مرجعيات ثقافية وميثولوجية 
معينة. ولا ريب في أن حرمان المرأة من 
إثبـــات أنثويتهـــا في الآداب الإنســـانية 
قديمها وحديثها، مرده إلى الاســـتحواذ 
الذي مارسته الذكورية، مستغلة تسامح 
الأمومة وتنازلها، وهو ما كان ســـببا في 

مأساتها ومصادرة سلطتها.
بيـــد أن الروايـــة النســـوية العربية 
في مرحلتهـــا ما بعـــد الحداثية اتخذت 
توجهات ومســـارات لم تكن في المراحل 
السابقة قد عرفتها أو خاضت تجلياتها، 
وصارت المـــرأة أكثر انحيـــازا للصوت 

الأنثوي، وهو أمر لم يتحقق بيسر.

النزوع الأنثوي

لقد ســـعى منظـــرو ما بعـــد الحداثة 
نحو توكيـــد حقيقة النســـوية ونزعتها 
الأنثوية، وتحدثوا عن الهيمنة والتبعية 
والإعاقـــة  والمركزيـــة  والاســـتحواذ 
والتحديق والتمثيـــل والتابع والمتبوع 
والهجانـــة  والســـبيورغ  والجنـــدر 
والجنوســـة، بيـــد أن الســـمة الأنثويـــة 
تظل هـــي الملازمـــة للمرأة دومـــا، إذ لا 
يمكن للرجـــل الكاتب أن يتمثلها إبداعيا 
ولهذا بإمكاننا الحديث عن كاتب نسوي 
وشاعر نسوي، بينما لا نتحدث عن كاتب 

أنثوي أو شاعر أنثوي.
من هنا تكون مهمة النسوية عويصة 
أمـــام الذكورية فخطاب المـــرأة لا بد أن 
يكون مركزيـــا وأموميا، كإســـتراتيجية 
ذات فاعليـــة جديـــدة وعمليـــة ثقافيـــة 
مغايرة، تحاول زحزحة الأســـس العتيدة 
للفحولة ومعاييرها، طارحة تســـاؤلاتها 
بحرية منحـــازة إلى ذاتها، غير محتاجة 
إلـــى انتحـــال صـــوت الذكوريـــة، وهذا 
مـــا نجد تمثلاتـــه في الرواية النســـوية 

العربية المعاصرة.
ويبدو أن عوامل الإقصاء والتهميش 
والمصـــادرة مجتمعة هـــي التي جعلت 
الأنثوية سمة تكوينية تميز هذه الرواية 
فتواجه النســـوية التحديات على شـــتّى 
الأصعـــدة، مؤمنة أن هذه الســـمة التي 

كانـــت يوما ما ســـببا فـــي دونيتها 
ســـتكون  التـــي  هـــي  وتبعيتهـــا، 
ســـلاحها الثقافي الذي به تسترد 
قيمتها، وتؤكـــد هويتها بمركزية 

واضحة وجلية.
ومن الطبيعي أن تحاول 

الكاتبة العربية المعاصرة، مقاومة 
التبعية الذكورية كي لا تعطي 

الحق للرجل في التســــيد، ومن صور 
المقاومة الصورة الثقافية التي تصمم 

على تهشــــيم الاعتــــداد والتعالــــي، ونبذ 
وجهــــة النظــــر التي تــــرى المــــرأة قابعة 
تحــــت ضغط المعانــــاة الواقعية من قبيل 
أن النســــاء مجبــــولات علــــى المطاوعــــة 
والتســــليم، وأن الطبيعــــة هــــي التــــي قد 

حكمت عليهن بذلك.
فالمــــرأة في الرواية النســــوية لم تعد 
تهــــادن الذكورية، بل صار لهــــا جوهرها 

الخاص الذي يــــراوغ ويحرّض على 
صناعة واقع جديد يغاير 

الرؤية المعتادة التي تحاول 
أن تثبت أن كل ما تسعى 

النسوية إلى إظهاره 
هو ضرب من الأحلام 

الدونكشوتية، وأن المرأة 
ليس باستطاعتها استنطاق 

ذاتها وتمثيلها أنثويا.
 غــــدا النــــزوع الأنثــــوي في 

الكتابة النســــوية ما بعــــد الحداثية، 
بمثابــــة الصوت الذي يحــــرض كيانها 

ويســــتنهض الانتفاض ويؤججه داخلها، 
وتكاشــــف  تشــــخص  بــــل  تتنــــازل  فــــلا 
وتحــــرض، وســــلاحها فاعليــــة ذاكرتهــــا 
فــــي تعرية الواقع والغــــوص في مجاهيل 
نظامــــه البطرياركي، ليكــــون كفاحها من 
أجل ذاتها هو تمثيلها المنطقي لحقوقها 
ومنهــــا أمومتهــــا التــــي فيهــــا وجودها 
الحقيقــــي، ومــــن خلالها تســــتعيد حلما 

غابرا في مسار تاريخها الطويل.

الجسد والعقل والصوت

 لا خــــلاف فــــي أن لتمثيل النســــوية 
فــــي صورتها الثقافيــــة المتمثلة بالكتابة 
الروائيــــة أشــــكالا مختلفــــة، منهــــا: أولا 
الجســــد، وله فــــي الإبــــداع الروائي الذي 
تنتجــــه الكاتبة العربية تمثيلات تعبر من 
خلالها عن صوتها، كــــذات مؤنثة ترفض 
التلبس بالذكــــورة، متعالية على التبعية، 
ومتبرمة من الخضوع للمنظومة الثقافية 
النســــوي  الصوت  ليكــــون  البطريركيــــة. 
صدى جســــدها. وللغة والكتابة أن تكونا 

فاعلتين بالإرادة والثورة.
ولا غرابــــة فــــي أن نجد فــــي الرواية 
الواقعيــــة تفكــــرا يخــــرج بالمــــرأة عــــن 
مواضعــــات الجنس والجســــد والخطيئة 
والشــــهوة، ناظرا إليها بإيجابية تدحض 
بعــــض المســــلمات الاجتماعية، لاســــيما 
حيــــن يكون المفكر في المــــرأة هو الرجل 
كما فــــي رواية ”عالم بــــلا خرائط“ لجبرا 
إبراهيم جبــــرا وعبدالرحمن منيف وفيها 
يرى الســــارد المــــرأة أصــــلا ”المرأة هي 
بداية الخليقة هــــي كل المتعة وهي أصل 
الأشــــياء قبل آدم“،  وهذا التصور بالطبع 
يعاكس ما تنص عليه اللوائح والمدونات 

الذكورية.
ثانــــي تمثــــلات النســــوية العقــــل، إذ 
تذهب الفيلسوفة جينيف أويد إلى تحليل 
طبيعــــة العقل من أرســــطو إلى ســــيمون 
دي بوفــــوار، فتــــرى أن العقلانية ارتبطت 
بالذكورية التي تنظر إلى المرأة على أنها 
ليســــت عقلا، وهي من الناحيــــة الرمزية 
متســــمة بعــــدم العقلانية والرجل متســــم 
بالعقلانــــي. وهذا مــــا ترفضه النســــوية 
التــــي ترى المــــرأة فاعلــــة وواعية تقتحم 
الحياة بجرأة تبغي إنجاز مشروع يعطي 

قيمــــة لفكرها كي تضــــارع الرجل، ولعلها 
تتجاوزه متغلبة على عصور ســــحيقة من 

الاستبداد والدونية.
وقد اســــتطاعت الروائيــــة العربية أن 
ترتقي في بعــــض الأحيان بالمرأة إلى أن 
تكــــون مؤدية لأدوار فكريــــة لا تختلف في 
أهميتها عــــن أدوار الرجل، مما نجده من 
سطور فكرية تبثها الساردة في تضاعيف 
الســــرد كمداخــــلات هنــــا أو هنــــاك وقد 
تجعلها على لســــان إحدى الشــــخصيات 
النســــوية كمــــا فــــي رواية ”الســــقوط في 
لسناء شعلان التي فيها تعيش  الشمس“ 
البطلة حالة من التشــــظي مــــا بين ذاتها 
والآخــــر الــــذي تراه تــــارة مضطهــــدا لها 
ومســــتغلا لضعفها متجبرا عليها، وتراه 

تارة أخرى أنيسا وعطوفا.
وقـــد يدفع الارتـــكان إلـــى العقل نحو 
الإحســـاس بالقـــدرة على النقـــد واتخاذ 
موقف مناســـب إزاء الواقع المعيش، كما 
هو حال الساردة المثقفة في رواية ”أنثى 
لرسول محمد رســـول، فقد كانت  غجرية“ 
قد قرأت كتبا فلســـفية كثيرة باحثة في كل 
ذلك عما يعزز قدرتها على مواجهة عوقها 
الأنثوي. واســـتيعابها للفلســـفة النسوية 
يجعلها قـــادرة أكثر على اختيار المفاهيم 

ومناقشتها.
وقـــد يغدو التفكر النســـوي عبارة عن 
هذيانات واســـتدلالات تُظهر الذكورية غير 
لائقة بالأنثوية، كما في رواية ”بريد الليل“ 
لهدى بـــركات، التي فيها يكـــون الليل هو 
الحد الفاصل، الذي به تتحقق رغبة الأنثى 
في الانتقام ورغبة الذكر في الاســـتحواذ. 
والكثير من الأفكار النســـوية تبث في هذه 
الرواية على شكل عبارات مبتسرة، وفيها 
تناصـــب المرأة الهيمنـــة الذكورية العداء 
تفكـــرا في المكان واتســـاعا فـــي الوجود 
وتماهيـــا في الذات. فمثلا يتغشـــى بصر 
بطلة رواية ”سيدات زحل“ للطفية الدليمي 
ببصيـــرة خاصة بها تتلمـــس طريقها في 

العتمة وقد غيّرت الأماكن مواقعها.
ومن ذلك أيضا التأزم الفكري بمفاهيم 
سياسية واجتماعية تتصل بالاستعمارية 
والرأســـمالية والماركســـية والإنســـانية 
الجديـــدة والماديـــة والآلـــة ورأس المال 
ونظريـــات الإرهـــاب الفـــردي والجماعي 
والثورية في حركة الشعب والمشاعية في 

حركة الأفراد.
ثالثـــا: الصوت، وبـــه تغامـــر المرأة 
بثقة وتتحدى بقوة، كي تصنع ســـرديتها 
الجماليـــة التـــي توســـم بأنها نســـوية، 
مؤشـــرة علـــى نضـــج تجربتهـــا وعلـــو 
كعبهـــا فـــي عالم الإبـــداع ولاســـيما عالم 

الرواية.
ويتجلى النـــزوع نحو مركزة الصوت 
النســـوي في توظيف الشـــخصية ساردة 
أو بطلـــة أو كليهمـــا معا، كـــذات مؤنثة، 
تتكلم بضمير الأنا متجاوزة حالة الخوف 
معبرة مباشرة عن نفسها، من دون حاجة 
إلى ســـارد خارجـــي يتولى عنهـــا البوح 
والإعـــلان، ومن هذا النـــزوع أيضا البناء 
الدائـــري، بالتناوب ما بين قصتين ترصد 
القصـــة الضمنية منها القصـــة الإطارية. 
وهو ما مثّلته رواية ”في فمي لؤلؤة“ التي 
قامت على بنية دائرية، وبشـــكل إرصادي 
فيه قصة رئيسة أو إطارية بطلتها شمسة، 

وقصة ضمنية بطلاها مرهون وآمنة.
 قامت المؤلفة بجعل القصة الإطارية 
ذات بطولة نسوية خالصة تسرد بضمير 
الأنا بينمــــا تكون الضمنيــــة ذات بطولة 
ذكورية وأنثوية تســــرد بضميــــر الغائب 
وتتعمــــد جعــــل الشــــخصيات النســــوية 
مصرة علــــى التحرر وعدم الاستســــلام 
لما هو معتــــاد وقدري. وفي هذا تحد 
للأنثى في معرفة مدى بســــالتها في 
المواجهــــة وجدارتهــــا فــــي امتلاك 
زمام الســــرد بقوة وإصرار، ممركزة 
صوتها على حســــاب الآخــــر. وهذا 
ما يجعل رؤية العالم نســــوية تتيح 
للمرأة أن تتحول إلى فارسة تقتحم 
أسوار القلعة التي استبعدتها دهرا 
طويــــلا، ليكون لها صوتهــــا المنفرد 
ونصهــــا الأنثــــوي المبــــدع ولغتهــــا 

السيادية الخاصة.

تحولات روائية

أما على صعيد التحولات، فإن الرواية 
أشواطا  قطعت  المعاصرة  النسوية 
مهمة وهي تتقــــدم باتجاه إعلاء 
شأن المرأة وتوكيد فاعليتها 
الحياتية والثقافية. وللمرأة 
الأديبة أثر مهم في أن تكون 
للرواية العربية سمتها 
النسوية التي تفترق في 
أهدافها وتوجهاتها عن الرواية 
الذكورية. وفيما يأتي بعض تلك 

التحولات.

أولا النزعة الاقتحامية وفيها تمحور 
المرأة فاعــــلا وموضوعــــا ودالا ومدلولا 
وقيمــــة وجســــدا، وهــــذا يعنــــي التحول 
والتغايــــر تجســــيدا لغايــــة منطوية على 
المراجعــــة وإعــــادة النظر، وبمــــا يحوّل 
الحاضر إلــــى موضع للتجربــــة وامتلاك 

القوة.
ثانيا مناصرة البيئة، إذ ما من سبيل 
أمام النســــوية لاستعادة إرثها إلا بتوكيد 

ماهيتها. ولأن الكون 
عام أو عمومي لذا تغدو 

البيئة سبيلا فيه تستعيد 
النسوية طبيعتها وهو 

ما يسمى بالنسوية 
البيئية أو الإيكولوجية 

وفيها يكون الوعي 
النسوي متفاعلا 

مع البيئة ومهتما 
بمفاهيم البيئة 

المستدامة رافضا 
التدمير البيئي 

والتلوث الإشعاعي 
ومعترضا على تجريف 

المساحات الخضراء 
والاحتباس الحراري 

والنفايات النووية.
ثالثا الالتصاق 

بالمكان وهو ما نجده 
في الرواية النسوية 

الفلسطينية وفيها 
جسدت المرأة الواقع 
اجتماعيا وسياسيا 

وعسكريا في كل 
ما يتعلق بالاحتلال 

الصهيوني والتشتت في 
المخيمات والمعسكرات 
ومناطق اللجوء والإيواء 

والارتحال.
وكل ذلك يجري 

عبر استدعاء التاريخ 
وتوظيف الذاكرة 

ففي رواية ”ترانيم 
الغواية“ لليلى 

الأطرش نجد البطلة 
العمة ميلادة 

أبونجمــــة امــــرأة مســــنة بذاكــــرة 
شــــائخة مهددة بالزهايمر، لكنها مع ذلك 
حية ومتجــــددة بالذكريات تتحدى المحو 
وهــــي تريــــد احتــــواء الآخر (مــــن قال إن 
الزهايمــــر يمكــــن أن يهزم امــــرأة مثلها؟ 
تزهــــو بالذكــــرى وتنتعــــش بعنفوانهــــا) 
وكلما اســــتدعتها بــــدت فاعليتهــــا قوية 
تقــــاوم النســــيان ومفعمــــة بالتفاصيــــل 
المتدفقــــة على الدوام، والذي يحفز العمة 
على الاســــتدعاء هو الهجرة بدءا بهجرة 
أبيها ســــالم إلى تشيلي ثم هجرة أخويها 

وابن أخيها إلى أميركا.
 ومــــا بيــــن الهجــــرة والعــــودة تغدو 
ذاكــــرة العمة منيعــــة لا مخرومــــة، وهي 
تسترجع تفاصيل هجرة أخويها إبراهيم 
وحبيــــب غير الشــــرعية وكيــــف عملا في 

سفينة شــــحن صغيرة إلى أن حصلا على 
الجنسية بالتبعية.

لسحر خليفة  وفي رواية ”حبي الأول“ 
تندمـــج الذاكـــرة بالخيـــال كتوأمين بهما 
يـــزدوج حضـــور البطلة بغيـــاب الحبيب، 
فتتســـاءل بحدس أنثوي ”أليس غريبا أن 
نعيـــش الخيال كما لو كان جـــزءا منا من 
حاضرنا من ماضينا كما لو كان كلا فينا؟ 
أليس غريبـــا أن نتذكر ما ليس لنا؟ أليس 
غريبـــا أن نشـــعر بالحب لمـــن رحلوا 

وعادوا إلينا بورق وصور؟“.
ومن أساليب الالتصاق 
بالمكان الحملقة والتحديق 
كما في رواية ”أصل الهوى“ 
لحزامة حبايب وفيها كانت 
الحملقة سلوكا باتجاه 
المقاومة وتأكيد حق العودة. 
وتمتعت ميلادة أبونجمة 
بهذا السلوك سواء في نظرتها 
للآخرين أو في نظرة الآخرين لها 
كإنسانة متفردة ومختلفة عن بنات 
جيلها ”إذا مرت في طريق أو 
دخلت مكانا تابعتها عيون 

النساء قبل الرجال“.
وللمكان تأثيره المهم في 
إصرار المرأة على العودة 
ففي رواية ”حبي الأول“ لسحر 
خليفة تغدو فلسطين هي دار 
العيلة التي لا بد من العودة 
إليها، وتسرد البطلة ( نضال) 
كيف فارقت فلسطين عقودا 

وعاشت في غربة وارتحال.
 وبالرغم من فجاعة هذا الواقع 
فإنه لا يمنعها من العودة 
لتضع نهاية لحياة السفر 
والهجرة، بادئة حياة جديدة 
في دار العيلة وقد عادت إليها 
لأجل أن تبنيها وتعيد إليها 
رونقها. وتساعدها إرادتها 
الصلبة على الالتصاق بفلسطين 
ومقاومة المحتل مسترجعة 
ذكريات التهجير القسري الأليم 
”مر احتلال وعواصف وزلزال 
رهيب جعل مدينتنا مقلوبة.. وكذا 
الاحتلال مثل الزلزال وكذا 
الهجــــران والوحشــــة وبقايــــا أهل 
هجروهــــا وغابــــوا عنهــــا رحلــــوا عنها.. 
باتوا ذكــــرى في زمن عتيق منقطع“. وهو 
ما نجده أيضا في رواية ”عباد الشــــمس“ 
للكاتبــــة نفســــها وفيها البطلــــة محاورة 
عنيدة وهي تريــــد إثبات أن قضية الوطن 
مثل قضية المرأة ”ككل المثقفين متناقض 
متذبذب.. قضية المرأة جزء أساســــي من 
قضيــــة الوطن”. والالتصــــاق يعني رفض 
التــــآكل والذوبان كما في رواية ســــوزان 
أبوالهــــوى ”بينما ينام العالــــم“ التي من 
عناويــــن فصولها المتوزعــــة بين ”النكبة 
والنكســــة والندبة والغربة وبلادي نهاية 
يتضح ما في شخصياتها ومنها  وبداية“ 
شخصية آمال التي تعاني نزعة سلبية في 
التعايش مع المخيم ”في مخيم اللاجئين 

الــــذي ستســــميه إســــرائيل أرض خصبة 
للإرهابييــــن ووكر فاســــد للإرهــــاب كنت 
شاهدة على حب يتضاءل أمامه الوجود“.

وفــــي رواية ”عين المــــرآة“ للبانة بدر 
تتمكن الشــــخصيات آمنة وعائشة وزينب 
من العــــودة إلى فلســــطين ”كل ســــنوات 
البعاد عن البيت لم تنس عائشــــة حكايات 
العشــــية التي كانت تنعــــم عليها بها الأم 
منــــذ زمــــن طويــــل“ وخطــــرت فــــي بالهن 
تســــاؤلات عدة وهن يرين أمواجا بشرية 
تتلاطم هاربة من فلســــطين ”أيحدث معنا 
هذا لأننا نريد العودة إلى فلسطين.. لماذا 
اندفعــــوا وراء رعبهم إلــــى ما يتصورونه 
حيــــاة في الخارج؟ لماذا لــــم يعرفوا أنهم 
ســــيواجهون مــــا يلقونه الآن بعــــد رحلة 
المــــرارة والتعب .. لو كانت لديهم ذرة من 
الحكمــــة لعرفوا.. أنــــه كان من الأفضل أن 

يبقوا هناك يعيشون أو يموتون”.

أن  وتقرر بطلــــة رواية ”حبــــي الأول“ 
ضعفها يجعلهــــا قوية متمكنة من العودة 
النهائيــــة إلى فلســــطين بعكــــس كثيرين 
غيرهــــا وهــــو ما تعتمــــده أيضــــا ميلادة 
التــــي فضلت البقاء علــــى الهجرة مخالفة 
المجموع الــــذي أغوته الهجــــرة، مترنمة 
بالمثل الشعبي ”اللي يطلع من داره بيقل 
مقداره“، بعكس أخويهــــا اللذين ظل حلم 
العــــودة يراودهما بعــــد أن أدمنا الهجرة 
وورثــــا حبها من أبيهمــــا ملقيين بالعجز 
مرة على القدر ”قدري البحر ولا راد للقدر 
والمكتوب“ ومرة أخرى على الحظ ”حظي 
يلاعبنــــي كلما رجعت إلــــى البلاد غافلني 

وظل ورائي فيجبرني على الرحيل“.
والتســــاؤل الدائــــم والممــــض نســــق 
ثقافي يمنح الشــــخصيات النسوية المزيد 
مــــن الالتصاق بالمكان، كما في شــــخصية 
عائشــــة في رواية ”عين المرآة“ فالتشــــبث 
بالأرض ســــمة أنثوية كونهــــا هي الحضن 
الطبيعي الذي فيه تتجسد الذات النسوية، 
وعن ذلك تقول الســــاردة في رواية ”بينما 
ينــــام العالــــم“، ”كانــــت فلســــطين تنبعث 
من عظامي إلى أواســــط حياتــــي الجديدة 
ببســــاطة ومن دون إعلان مسبق.. يتحول 
شــــجر الصفصــــاف المتهــــدل فــــي ميدان 
وبتنهاوس إلى أشجار تين في جنين.. كان 
وخزا متواصلا ينبض في خلايا جسدي.. 

ومن ثم يعود ليكمن في الأعماق“.
النســــوية  الروائيــــة  أن  خــــلاف  ولا 
الفلســــطينية أثبتت جدارتها في أن يكون 
لها خطابها المختلــــف عن الخطاب الذي 
يكتبــــه الرجــــل عنهــــا، مســــتقلة بهويتها 
وفيها يتحدد وجودها وتتبلور كينونتها.
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واقع جديد للمرأة خلقته الروائيات (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ما الذي أنجزته الرواية النسوية العربية
روائيات عربيات يحررن النساء من مخيال الذكور  

في العقود الأخيرة علا صوت المرأة أكثر في ما يكتب من أدب وخاصة منه 
الأدب الروائي. فلم تعد المرأة رهينة الشــــــخصية التي يرسمها لها الكتّاب 
الرجال، بل صار لها صوتها لترسم صورتها الخاصة بعيدا عن النمطية، 
وتجاوزت المــــــرأة ذاتها لتكون عنصرا فاعلا فــــــي الأحداث ونحت الأفكار 
والتصــــــورات الكبرى للمجتمعات والسياســــــات وغيرهــــــا، ما خلق خطابا 

نسويا أكثر عمقا وتجذرا.

الرواية النسوية المعاصرة 

قطعت أشواطا مهمة وهي 

تتقدم باتجاه إعلاء شأن 

المرأة وتوكيد فاعليتها 

الحياتية والثقافية

المرأة في الرواية النسوية 

لم تعد تهادن الذكورية بل 

صار لها جوهرها الخاص الذي 

يصنع واقعا جديدا

نادية هناوي

وتج ر وي

ناقدة وأكاديمية عراقية

يات على شـــتى
ه الســـمة التيي
ــي دونيتها
ســـتكون   
به تسترد 
بمركزية

ول 
، مقاومة 

طي 
ومن صور 

 التي تصمم 
لتعالــــي، ونبذ 
ى المــــرأة قابعة 
واقعية من قبيل 
ــــى المطاوعــــة 
 هــــي التــــي قد 

نســــوية لم تعد 
ر لهــــا جوهرها 
حرّض على

ول 

ق

وي في
د الحداثية، 
ــــرض كيانها

وقصة ضمنية بطلاها مرهون
 قامت المؤلفة بجعل القص
ذات بطولة نسوية خالصة تس
الأنا بينمــــا تكون الضمنيــــة
ذكورية وأنثوية تســــرد بضمي
وتتعمــــد جعــــل الشــــخصيات
مصرة علــــى التحرر وعدم الا
لما هو معتــــاد وقدري. وف
للأنثى في معرفة مدى بس
المواجهــــة وجدارتهــــا ف
زمام الســــرد بقوة وإصر
حســــاب الآ صوتها على
ما يجعل رؤية العالم نس
للمرأة أن تتحول إلى فار
أسوار القلعة التي استبع
طويــــلا، ليكون لها صوته
ونصهــــا الأنثــــوي المبــــد

السيادية الخاصة.

تحولات روائية

ف صعيد التحولات، أما على
قطع المعاصرة  النسوية 
مهمة وهي تتقــــدم با
شأن المرأة وتوكي
الحياتية والثقافي
الأديبة أثر مهم ف
للرواية العر
النسوية التي
أهدافها وتوجهاتها
الذكورية. وفيما يأتي

التحولات.



 تصادف هذه الأيـــام الاحتفال باليوم 
العالمي للمرأة، تحية لكل نســـاء العالم. 
دعونا نذهب إلى  فيلم تدور قصته حول 
النساء ونضالهن. فيلم ”نساء يتحدثن“ 
المرشح لجائزة الأوســـكار لأفضل فيلم 
وأفضـــل ســـيناريو ومن إخراج ســـارة 
بولي، وهـــو مقتبس من روايـــة الكاتبة 
الكندية ميريام تويوس الشهيرة ”المرأة 

تتحدث“ الصادرة عام 2018.

 تســـتند الرواية إلى أحداث حقيقية 
وقعـــت في مجتمـــع مينونايـــت (طائفة 
مســـيحية تعيش فـــي مجتمعات مغلقة) 
فـــي بوليفيا فـــي عام 2011 أدين ســـبعة 
رجـــال من هـــذا المجتمـــع بالمئات من 
عمليـــات الاغتصاب التـــي ارتكبت ضد 
151 امرأة وفتـــاة، تتراوح أعمارهن بين 
5 و65 ســـنة من قبل رجال من مجتمعهم 
الدينـــي بين عامي 2005 و2009. نســـبت 
الاعتداءات إلى الأشباح أو الشيطان في 

قصة مروعة، خاصة وأنها حقيقية.

قصص حقيقية

فـــي عـــام 2011، حكـــم على ســـبعة 
رجال من مجتمع مينونايت في بوليفيا 
بالســـجن لمـــدة 25 عامـــا بعـــد إدانتهم 
باغتصاب لســـنوات أكثر من 150 امرأة 
خدروهـــن بمخـــدر الماشـــية فـــي عـــام 
2009، إذ قـــام الرجـــال بتخدير النســـاء 
وأقنعوهن عندما اســـتيقظن، على مرأى 
مـــن الملاءات الملطخـــة بالدم بأنهن كن 

ضحايا للشياطين أو خيالاتهن.
اســـتندت  روايـــة ”المـــرأة تتحدث“ 
إلى القصـــة الحقيقية التـــي حدثت في 
بوليفيـــا،  فـــي  مينونايـــت  مســـتوطنة 
الأكثر اكتظاظا بالســـكان بيـــن كنائس 
أنابابتيست في العالم (تشير التقديرات 
إلـــى أن هنـــاك اليـــوم أكثر مـــن مليون 
القـــارات  بيـــن  منتشـــرون  مينونايـــت 
المختلفة)، يبشـــر الإيمـــان المينونايت 
بأسلوب حياة زاهدة تقريبا، وعزلهم عن 
بقيـــة المجتمع. إنه نظـــام اكتفاء ذاتي، 

ويحط من قيمة المرأة بحيث لا يســـمح 
لهـــا بالتعلم ويقتصـــر دورها في إطاعة 
الأوامر والخضـــوع والإنجاب فقط. في 
هذه المستوطنة حكم على ثمانية منهم، 
بالســـجن لمدة تصل إلـــى 25 عاما. ألهم 
هذا العار المؤلفة ميريام تويوس بكتابة 
الرواية التي حولتها المخرجة والممثلة 

الكندية سارة بولي إلى فيلم.
المكان فـــي ريف أميـــركا الجنوبية 
وفـــي مجتمـــع دينـــي معزول. تســـللت 
مجموعـــة مـــن الرجـــال إلى غـــرف نوم 
مهدئـــات  اســـتخدامهم  بعـــد  النســـاء 
الحيوانات لجعل النساء فاقدات للوعي 
ثم اغتصابهن. امرأة تســـتيقظ مع الدم 
بيـــن ســـاقيها. يقـــول رجـــال الدين في 
المســـتعمرة الدينيـــة المعزولـــة التـــي 
يعيشون فيها إنهم تعرضوا لهجوم من 
قبل الشـــياطين كعقاب علـــى خطاياهم. 
ويقول آخرون إن النســـاء اختلقن الأمر. 
ينكـــرون حتى يتـــم القبـــض على رجل 
ويعترف على بقية الرجال المغتصبين.

علـــى  القبـــض  يتـــم  أن  وبعـــد   
المغتصبيـــن ونقلهم إلـــى مدينة قريبة 
لحمايتهـــم، يذهب بقية رجال الكنيســـة 
إلى المدينـــة لحمايتهم ودفـــع كفالتهم 
ويعـــودون في غضون يوميـــن. عمليات 
الاغتصـــاب ليســـت جرائـــم عشـــوائية 
ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطريقة 
التـــي ينظـــر بهـــا إلـــى النســـاء داخل 
المجتمـــع المتديـــن، فـــي المقـــام الأول 
كأمهـــات ومدبـــرات منـــازل لا يحتجـــن 
إلـــى القراءة أو الكتابـــة، يتم فرض هذه 
الأدوار مـــن خلال عقيدة الكنيســـة التي 
ولأن  الكهنـــة.  مـــن  مجموعـــة  تقررهـــا 
علاقاتهن بالكنيســـة قوية، كانت النساء 
يتقبلن مصيرهن حتى بدأت الانتهاكات 
تتوسع، مع عدم الاستماع إلى شكاواهن، 
وحقيقة أن معظم الرجال يشـــعرون على 
مـــا يبدو بالتعاطف مع المغتصبين بدلا 
من الضحايا مما سبب انعدام إحساس 

النساء بالأمان.
 وفـــي أثناء غيـــاب الرجال اجتمعت 
مجموعة صغيرة من النساء في حظيرة 
لتحديـــد خطواتهن التاليـــة ويقررن ما 
ســـيفعلن. فـــي الواقع، صدمـــن منذ أن 
عرفـــن أن الهجمـــات التـــي عانين منها 
مـــرارا وتكـــرارا فـــي الليـــل، عندما كن 
فاقدات للوعي ليســـت عمل ”الشياطين“ 
ولكـــن من عمـــل رجـــال مـــن مجتمعهم 
المســـيحي الإنجيلي، طلبت النساء من 
بعضهـــن الاختيار بين ثلاثـــة خيارات: 
المغـــادرة أو البقـــاء والقتـــال أو البقاء 

وعدم القيام بأي شيء.
تســـمح  لا  أميـــات،  النســـاء  ولأن   
بالقـــراءة  لرجالهـــا  إلا  المســـتعمرة 
والكتابـــة، فإنهـــن يكلفن مدرســـا وهو 

الشـــاب أغســـطس (بن ويشـــاو) لكتابة 
محاضـــر الاجتمـــاع. وبينمـــا تتجمـــع 
النســـاء الأميات سرا لمناقشة ما إذا كن 
ســـيبقين أو يتشاجرن أو يغادرن، يأخذ 
مدرس المدرســـة المحلي (بن ويشـــاو) 
تدوين محضر الاجتمـــاع، ويوافق على 
عـــدم التدخـــل فـــي قراراتهن، النســـاء 
يتجادلن ويتأملن الخلاص، يجب اتخاذ 
قرار: هل سيســـامحن الرجال ببساطة، 
كمـــا تملـــي عقيدتهـــم الدينيـــة؟ أم هل 
سيتمســـكن بأرضهم ويقاتلـــن؟ أم أنهن 
سيغادرن المستعمرة وينطلقن إلى عالم 

آخر يأملن أن يكون أفضل؟
 يحتـــدم النقـــاش لفترة مـــن الوقت 
وتســـتبعد الأغلبيـــة الاحتمـــال الثالث. 
وبالنظـــر إلى خطـــورة الوضـــع، يكون 
خيار المغادرة هو الخيار الأنسب، ولكن 
ليـــس من الســـهل الهروب مـــن مجتمع 
محكم قائم على الإيمان عندما تكون هذه 
هي الحياة الوحيدة التي عرفتها معظم 
النساء المتحدثات، النقاش هو نوع من 
الحوار الســـقراطي الذي يزداد سخونة 

من حين إلى آخر.
ثلاثـــة  إلـــى  المشـــاركون  ينقســـم 
أجيـــال، أجاتا (جوديث آيفـــي) وغريتا 
(شـــيلا مكارثي)، تقودان محور النقاش 
بالإضافـــة إلى أونا (روني مارا) الحامل 
مـــن مهاجم مجهول، وكذلـــك ابنة غريتا 
ماريش (جيسي باكلي). في الوقت الذي 
تكـــون أونا هادئة وحتى ســـاخرة قليلا 
تكون ماريـــش غاضبة. حياتها المنزلية 
معقدة لأنهـــا متزوجة من مخمور عنيف 
يرهبها هـــي وابنتهمـــا أوتوجي (كيت 
هاليـــت). ويدون الاقتراحـــات ومحضر 
اجتماع النســـاء أغســـطس، ربما يكون 
الذكر الوحيد المتعاطف معهن. الشـــاب 
أغســـطس الـــذي أجبـــر علـــى مغـــادرة 
المجتمـــع مـــع والدتـــه الراحلـــة، لكنه 
عاد بشـــهادة جامعية وهـــو الآن مدرس 

للأولاد.
المتميـــزة  المـــرأة  هـــي  ســـالومي 
والغاضبة فـــي المجموعة التي هاجمت 
الرجـــل بمنجل عندما علمـــت أن ابنتها 
ميـــب البالغة مـــن العمر 4 ســـنوات قد 
تعرضـــت للاعتـــداء. علـــى الرغـــم مـــن 
أن إيمانهـــا قـــوي مثـــل إيمان النســـاء 
الأخريات، إلا أن ســـالومي تجد المغفرة 
يحمـــي  لا  ”لمـــاذا  تســـأل  مســـتحيلة، 
الـــرب نســـاء المســـتعمرة؟“، مضيفـــة 
”ســـأصبح قاتلـــة إذا بقيـــت“، ومع ذلك، 
فإن غضب ســـالومي مفهوم، وهو يوفر 
الوســـيلة التي يمكن من خلالها للنساء 
الأخريات التعبير عن شـــكوكهن. وهكذا 
تقـــرر النســـاء المغـــادرة حتـــى لو كان 
مجهـــولا  المســـتعمرة  خـــارج  العالـــم 
بالنســـبة إليهن، لأن البقاء يعني العنف 

والاغتصاب والإذلال.
داخـــل  امـــرأة  كل  تجربـــة  تتحـــد 
المجموعـــة لتشـــكل طيفـــا مروعـــا من 
الصدمـــات. كمـــا تقـــول إحدى النســـاء 
المسنات في المجموعة، أغاتا (جوديث 
آيفي) ”دعونا نستوعب هذا الألم. دعونا 
نهضمـــه. دعونـــا نعالجه إلـــى وقود“. 
وعلى الرغم من أن إعـــداد هذه الحكاية 
بالـــذات منعـــزل وفريد إلى حـــد ما، إلا 
أن مـــا يتحـــدث عنه هؤلاء النســـوة هو 
قصـــص من الممكـــن أن تحـــدث في أي 
مكان تقريبا. خيط واحد من القصة التي 
تطلب منا تخيل ما ســـنفعله إذا انهارت 
أسس حياتنا، حين يستخدم رجال الدين 
الخرافات لتبرير جرائم الاغتصاب (مثل 

زواج القاصرات عندنا).
تحـــاول المخرجـــة بولـــي تصويـــر 
حديث النساء كحكاية عالمية، وبالتالي 
محو الحاجة إلى الخصوصية والشعور 
المقابل بالمعقولية. لأننا لا نرى الرجال 
يتفاعلـــون مع النســـاء، ليـــس لدينا أي 
شعور بالدافع. هناك حديث عن الزواج، 
ولكن لا يبدو أن أيا من النساء متزوجة. 
هناك ديـــن، ولكـــن لا صـــلاة أو عبادة. 
مـــن المفتـــرض أن تكون هنـــاك حكومة 
ودســـتور وقانون يحمي هؤلاء النسوة، 
لكن المعتقدات والممارسات التي تبقي 
النســـاء في العبودية لها التأثير الأقوى 

في بعض المجتمعات.

ندوب الماضي

”نســـاء  الفيلـــم  عنـــوان  يلخـــص 
كل شـــيء، على مـــدى يومين،  يتحدثن“ 
تتحدث اثنتي عشـــرة امـــرأة يبدو أنهن 
من قـــرن آخـــر مـــع بعضهـــن البعض، 
ويتشاجرن، ويتناقشن بخصوص القرار 
الذي يجـــب اتخاذه قبل عودة جلاديهن. 
المغـــادرة،  أو  والقتـــال،  البقـــاء  إمـــا 
مغادرة المســـتعمرة. يستعرض مجلس 
المرأة، الراســـخ في الحظيرة الشاسعة 

التـــي تعمل كمـــكان مركـــزي، الخيارات 
الممكنـــة بينما تقـــدم كل منهـــا صورة 
لنفســـها، بدورهـــا، شـــخصية معتدلـــة 
ومرســـومة. تشـــهد كل ممثلـــة أيضـــا 
لنفســـها، مســـتثمرة، من جيسي باكلي 
التي تبـــدو كامرأة مســـعورة إلى روني 
مارا الفيلســـوفة. تظهر الممثلة القديرة  
فرانســـيس ماكدورمانـــد، واحـــدة مـــن 
منتجـــي الفيلم لفتـــرة وجيـــزة كامرأة 

ملتزمة تساند النظام السائد.
 الفيلـــم يحكـــي قصـــة مجموعة من 
النســـاء اللواتـــي يعانيـــن مـــن نـــدوب 
المضي  علـــى  المســـتعصية  الماضـــي 
قدما، تعمل النســـاء من خلال الخيارين 
وتشـــعباتهما. تلعـــب اللغـــة دورا مهما 
خـــلال مناقشـــاتهن. تقـــول الراوية في 
لحظـــة واحدة إن النســـاء لم يكن لديهن 
في البداية لغة لتجاربهن: ”صمت كبير. 
فـــي هـــذا الصمـــت الرعـــب الحقيقي“. 
ونشـــهد كيـــف يبنيـــن اللغـــة والأفكار 

المطلوبة للتصالح مع تجاربهن.
وتكشف المخرجة سارة بولي ببراعة 
كيف يمكن أن يكون المســـتقبل الجديد 
ممكنـــا من خلال الحســـاب والمصارحة 
مع الماضي والحاضر. يومض الماضي 
نتيجـــة عمل النســـاء من خـــلال تجارب 
الماضـــي أو الارتباط بـــه، فيلم يصعب 
نسيانه حتى مع القرارات التي تناقشها 
النساء، والأســـاس المنطقي والمبررات 

التي تمت مناقشتها وتمزيقها.
 توضـــح  المخرجـــة بولـــي ”بغض 
النظـــر عن الرضـــا الذي يمكـــن تحقيقه 
من خـــلال الاجتماع معا مـــن أجل هدف 
مشـــترك، فإن الألـــم والعـــذاب والتأثير 
المدمر للاغتصـــاب والاعتداء والانتهاك 

لا يختفي أبدا“.
 تجمـــع الكاتبـــة والمخرجة ســـارة 
بولي، في أول جهد إخراجي لها منذ عقد 
من الزمان، هذه المجموعة من الممثلات 
الرائعات (جوديث آيفي وشـــيلا مكارثي 
وميشـــيل ماكليـــود وكيـــت هاليـــت من 
بينهن أيضا) وتضعهن في حظيرة لمدة 
يومين يتجادلن ويشاركن نوبة الضحك 
العرضيـــة والتنفيس عـــن عالمهن وكل 
ما عرفـــوه على المحك مـــن قمع وكبت، 
والتفكير في النهـــوض والمغادرة ليس 
سهلا كما يبدو: النســـاء غير متعلمات، 
ولم يرين خارطة أبدا، ولا يعرفن ســـوى 
إيمانهن. كيف يمكن أن يبدأن من جديد؟ 
”هـــل الغفـــران الـــذي يفـــرض علينا هو 
الغفـــران الحقيقي؟“، هذا مجرد ســـؤال 
واحـــد مـــن العديد مـــن الأســـئلة التي 
يتصارعن معها. كيف ترد على الكراهية 
والعنف على الإيمان والعقيدة؟ وهل من 

الممكن أن نغفر؟
يكاد يكون من المســـتحيل ألا تتأثر 
بحديـــث النســـاء. فـــي فيلـــم ناتج عن 
عنـــف لا يوصـــف، هناك أيضـــا لحظات 
المفجـــع،  والتســـامح  التعاطـــف  مـــن 
التســـامح الـــذي لا يأتـــي من الســـماح 
لرجـــال المجتمـــع بالإفلات مـــن جرائم 
ارتكبوها بحق هؤلاء النسوة، من المهم 
أن نلاحظ أن النســـاء لا يشككن في الله 
في أي مرحلة من المراحل ويبقى الكتاب 

المقدس أساسهن.
تويوس  والكاتبـــة  بولي  ســـيناريو 
لا يخلقـــان نصـــا معاديا للديـــن. إنهما 
يتســـاءلان كيف تم تحريف كلمة الله من 
قبل الرجال للسيطرة على النساء. تقول 
أونا (مارا) للنســـاء الأخريـــات ”عندما 
نحرر أنفسنا، ســـيتعين علينا أن نسأل 

أنفســـنا من نحن“. وتدعو النســـاء إلى 
الانضمـــام إلى خلق ”دين جديد“ مأخوذ 
مـــن القديـــم ”ولكنه يركز علـــى الحب“. 
تؤكد صور الخروج في النهاية واللقطة 
الأخيـــرة (لطفل حديث الـــولادة) بصريا 
علـــى موضوعـــات التحـــرر مـــن أغلال 
”الديـــن القديـــم“ والـــولادة الجديدة إلى 

شيء جديد.
  هؤلاء النســـاء على الرغم من أنهن 
لا يســـتطعن القراءة أو الكتابة، إلا أنهن 
يصوتن بفضل إدراكهن ووعيهن برفض 

حالة الخنوع والمغادرة.
ويحســـب لبولي في  فيلمها ”نساء 
أنها تطرح أســـئلة صعبة عن  يتحدثن“ 
الدين وحقوق المرأة، واســـتخدام الدين 
لإذلال النساء، وهذه التساؤلات الصعبة 
تدور حول المســـيحية دون اســـتخدام 
هذه الأســـئلة لتشـــويه ســـمعة الإيمان 
تمامـــا. تتســـاءل إحـــدى الشـــخصيات 
”إذا كان للـــه كل هـــذه القـــدرة، فلماذا لا 
يحمي نســـاء وفتيات هذه المستعمرة؟“ 
إنـــه ســـؤال ثقيـــل، علـــى مـــدار الفيلم، 
النســـاء يتصارعن مع المغفرة والعدالة 
والصدمة التـــي تحملنها. لكن من خلال 
كل ذلك، تمكنّ من الاســـتمرار بإيمانهن، 
”الـــرب كريـــم ورحيـــم، الغنـــي باللطف 
والمحب“. نحن نتعاطف تماما مع هؤلاء 
النســـاء ونغضب ضد الشر الذي يرتكبه 
ضدهـــن رجال يدعـــون أنهـــم يخدمون 

المسيح.

الخطاب النسوي

لحســـن الحـــظ، فيلـــم بولـــي ليس 
مجرد نقاش طويل من المواقف الوقحة 
والتجاوزات غير المؤكـــدة. يوجد رجل 
داخل المزارع. هذا هو أغســـطس، الذي 
مثلـــه ببراعـــة بن ويشـــاو. إنـــه، منطو 
إلـــى أقصى حد مـــن أول ظهور إلى آخر 
ظهـــور له، هـــو مـــدرس عاد لتـــوه إلى 
المجتمع بعد طرده قبل ســـنوات بسبب 
نبـــرة الأســـئلة التـــي طرحتهـــا والدته 
المجتمـــع  لهـــذا  الكهنـــة  إدارة  حـــول 

المنعزل.
عـــن  الابتعـــاد  إمكانيـــة  ســـمحت 
وعلى  بالدراســـة،  لأغســـطس  المجتمع 
عكس كل مـــن حوله، أن يكون قادرا على 
القراءة والكتابة دون مشاكل كبيرة. لهذا 
السبب عندما يطلبن منه أن يكون نوعا 
مـــن كاتب العدل في النقـــاش، فإنه يقبل 
عن طريق خفض رأســـه. من هناك، حتى 
لو طلبن دائما رأيه، فإن هذه الشخصية 
ســـتحافظ على نفس الموقف المتساوي 

”هذا ليس من شأني“.
تختارالمخرجـــة ســـارة بولي أيضا 
التجـــزؤ والتبايـــن كأدوات تجميع، مع 
ذكريات الماضي التي تبرز حزن ضحايا 
الهجمات، وتظهر العنف والقسوة حتى 
دون إظهـــار الجناة صراحة. في الواقع، 
لا يظهـــر الرجـــال أمام الكاميـــرا في أي 
وقت، مســـتبعدين من المنظور التدخلي 
للكاميـــرا التـــي تختار بتهـــور التركيز 
علـــى تعبير البطلات أثناء مناقشـــتهن. 
يمكـــن أن يعنـــي هـــذا القرار الرســـمي 
النتيجـــة الأكثـــر متعـــة للفيلـــم: عـــدم 
إظهـــار الخصم الحقيقـــي، الذي ينبض 
وجـــوده فـــي الغياب فـــي الزوايـــا غير 
المضاءة من الحظيرة وفي لفظ ”تجمع“ 

النساء.
هناك أيضا مشاهد انتقالية ضرورية 
ومرحب بها، مثل ذلك الحوار الاستعاري 

الذي يشرح فيه أغســـطس لأونا وظيفة 
الفواصل في نـــص مكتوب: ”إنها تعني 
وقفة في تطوير النص“، والتوقف لحظة 
كما يقول غودارد –  تفكير بين قوسين – 
حتى لا يعتبـــر كل ما يحيط بنا وما يتم 
تعيينـــه لنا أمرا مفروغا منه ويقدم على 

أنه طبيعي: العنف الجنسي نفسه.
يسأل الفيلم كيف ترد على الكراهية 
والعنف فوق الإيمـــان والمعتقدات؟ هل 
مـــن الممكن أن تســـامح؟ هـــل المغفرة 
والنسيان هما نفس الشيء؟ في أي سن 
تنبت أكثر بذور مجتمعنا ظلما وفظاعة 
فـــي الأطفـــال لتحويلهـــم إلـــى وحوش 
أو ضحايـــا مثـــل شـــيوخهم؟ إنه يجمع 
ويحتضن بعض الموضوعات المتكررة 
للغايـــة (المرتبطـــة بالطبع بالنســـوية) 
لإعادة بناء ”حالة القضية“ في سيناريو 
محلي محدد جيـــدا، والذي يعمل كقطع 
لمفهـــوم ثقافـــي عالمي. ومـــع ذلك، فإن 
الشـــعور النهائي الذي ينقله الفيلم هو 
عدم تطابـــق معين من حيث التسلســـل 
الزمني في ما يتعلق بتنميط هذا النوع 

من النقاش اليوم.

يســـلط الفيلم الضوء على الخطاب 
النســـوي ويعطـــي الأولوية لـــه بطريقة 
تعليميـــة أخلاقيـــة تلقـــي بظلالها على 
الجوانـــب الأخـــرى إلـــى حـــد مـــا، إنه 
الاهتمام الدقيق الـــذي تعينه المخرجة 
للعمـــل الدرامـــي لشـــخصياتها، الـــذي 
تفســـره البطلات الممثلات المكرســـات 
بقـــوة، مع التركيز بشـــكل خـــاص على 

جيسي باكلي.
الحـــوارات  الفيلـــم  علـــى  تطغـــى 
المســـرحي  بالعمل  ويذكرنا  الفلســـفية 
حيث تطرح المأســـاة ومعضلة الخروج 
منهـــا بشـــكل جماعي، يمكـــن أن تحلها 
خطة ذكية ومفهومة وحدها. على الرغم 
مـــن أن النســـاء يتحدثـــن يتـــم تطويره 
بشـــكل أساســـي فـــي غرفة واحـــدة، إلا 
أن النســـاء يتحدثـــن عن كل شـــيء من 
علاقاتهـــن إلى الإيمـــان ورؤيتهن لعالم 
أكثر أمانا، فضلا عن مسؤولياتهن تجاه 
بناتهن وأبنائهن، كما يتعرضن لأشكال 
عنيفة من الذكـــورة. لا يتنازل الفيلم عن 
رســـالته في دعم المرأة وإبراز مأساتها 

في كل مكان في العالم.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يسلط الضوء على 

الخطاب النسوي ويعطي 

الأولوية له بطريقة تعليمية 

أخلاقية تلقي بظلالها على 

الجوانب الأخرى

�

أسئلة صعبة عن الدين وحقوق المرأة

المستقبل الجديد ممكن عبر الحساب والمصارحة

حوار سقراطي يزداد سخونة من حين إلى آخر

{نساء يتحدثن} حكاية حقيقية في فيلم عن واقع النساء المفجع
مجموعة من النساء يواجهن الماضي ورجال الكنيسة بقوة لتحرير أنفسهن

يحتفي العالم في الثامــــــن من مارس من كل عام بالمرأة، التي واجهت ولا 
تزال تواجه الكثير من التحديات لتتحرر من ســــــلطة الذكورة، وهو ما خلق 
خطابات نســــــوية مضادة انتشرت بشــــــكل هام في الفنون على اختلافها، 
والســــــينما أحدها. هنا نقرأ فيلما يمثل رسالة نسوية قوية لتحرير النساء 

من قمع وجرائم بعض الرجال المتسترين بالدين.

سينما

المخرجة تحاول تصوير 

حديث النساء كحكاية 

عالمية وبالتالي محو الحاجة 

إلى الخصوصية والشعور 

المقابل بالمعقولية



 فــاس (المغــرب) - تم تصنيــــف مدينة 
فاس العاصمة العلمية كرابع أفضل وجهة 
للســــياحة الثقافية لعــــام 2024 لاحتوائها 
على معالم تاريخية تســــتقطب عددا كبيرا 
من الســــياح الأجانب، حسب تقرير صادر 

عن موقع ”تريب أدفايزر“.
ولطالمــــا اعتبــــرت فاس مــــن بين المدن 
دائمــــة التواجــــد فــــي تصنيفــــات أفضل 
المــــدن الســــياحية الواجــــب زيارتها وفق 
المواقع العالمية المتخصصة في الســــياحة 
والأســــفار، فهــــي أرض للقاء والتســــامح 

والسلام والعلم.
وتعتبــــر مدينة فاس متحفا في الهواء 
الطلق، تعاقبــــت العصور والأجيال عليها 
وراكمــــت فيها كنــــوزا كثيــــرة، ومدينتها 
العتيقــــة هي الأقــــدم والأكبر فــــي المغرب 
حيــــث تتجمع فيها كل الحــــرف التقليدية 
مــــن دباغة ونســــيج وفخار وخــــزف، كما 
تزخر شــــوارعها وأزقتها بروائع معمارية 
خالدة، وتنبض ساحاتها وأماكنها العامة 

بفنون الأجداد.

وشكلت هذه المدينة بحق أحد النماذج 
الحضرية الإســــلامية الأكثر تميزا والأكثر 
حفاظا على تراثها، والمآثر التي تزخر بها 
والتي تعكس مختلف الحقب من تاريخها.
وشهدت المدينة العلمية نموا حضاريا 
امتــــد لعدة قــــرون، حيث لا يزال النســــيج 
الحضــــري لفــــاس وانتشــــارها الترابــــي 

يحملان بصمات زمنية ماضية.
ففي داخل المدينة العتيقة لفاس تنتشر 
وفضاءات  والرياضات  العريقــــة  المدارس 
أخرى حولت إلى متاحف ومســــاجد، كما 

يزخر سوق الحنة بمستحضرات التجميل 
الطبيعيــــة مــــن صابون أســــود وماء ورد 
وكحل، أمــــا حي النجاريــــن، فيتجمع فيه 

فنانو الخشب المهرة.
ويمثــــل الفخار الفــــن الأكثر رمزية في 
المدينــــة الإمبراطوريــــة، وفيها تجد خزف 
فــــاس الأزرق الشــــهير، وهو خــــزف مزين 
ومطلي ببراعة بأيــــدي الحرفيين الذهبية 
التــــي تجعل من القطــــع الخزفية تذكارات 

جميلة وأواني عملية.
وتشــــكل دار الدباغة القلــــب النابض 
لمهنيي مدينة فاس العتيقة، لكونها تشكل 

الحلقة الأهم في إنتاج الجلود.
ودار الدبــــاغ شــــوارة معلمــــة تجعل 
الســــائح يقف مشــــدوها أمام هذه اللوحة 
الفنيــــة المتكاملة، التي تشــــبه بأحواضها 
الدائريــــة المزركشــــة ألوان الطيــــف الذي 

يستعمله الرسام لإنجاز أعماله الفنية.
وشــــوارة هــــي إحــــدى دور الدباغــــة 
الثلاث فــــي فاس وأكبرهــــا على الإطلاق، 
بنيت فــــي القرن الحادي عشــــر الميلادي، 
وتعتبــــر أقدم مدبغة للجلــــود النباتية في 
العالم، وخضعت فــــي 2017 لعملية ترميم 
واســــعة أعادت لها بريقهــــا، بعد أن كانت 

قد أخذت منها القرون والسنون الكثير.
وتظهر في الســــماء عاليا مئذنة جامع 
القرويين، وهــــي من أقــــدم الجامعات في 
العالم بنتها فاطمة الفهرية، كمنارة تفتح 

أبواب المعرفة والعلم للجميع.

وتوجــــد بفاس معالــــم أثرية تدل على 
حضارتها عبر العصور الإســــلامية، ومن 
أهم ما بقي من هذه الآثار السور وبواباته 
الثماني والتي تم تشييدها بطريقة التربة 
المدكوكة (باب محروق، باب الدكاكين، باب 
المكينة، بــــاب أبي الجنود، بــــاب الفتوح، 
باب البرجة، باب الســــمارين، باب جبالة، 
باب الكيســــة، باب ســــيدي بوجيدة، باب 
الخوخــــة، باب زيات، باب السنســــلة باب 
والنقوش  الرائعــــة  بأقواســــها  الحديــــد) 
والتخريم البارز فوقهــــا والتي ترجع إلى 
عهــــد المرينيين. وقــــد تجــــدد بعضها في 
العصــــور التاليــــة ولكنها ظلــــت محتفظة 

بطابعها.
وتجســــدت العنايــــة الملكيــــة بالمدينة 
العتيقــــة لفاس من خــــلال ترميم مجموعة 
مــــن المواقع والمآثــــر التاريخيــــة، بما في 
”السبيطريين“،  ”الشــــماعين“،  فنادق  ذلك 
”الصطاويــــين“، و“البركــــة“، التــــي تعتبر 
معالم قيمة بالنســــبة إلــــى تاريخ المغرب 
على العموم وتاريخ الحاضرة الإدريسية 

على الخصوص.
وأشــــرف العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس علــــى تدشــــين قطــــب الصناعة 
التقليديــــة عــــين النقبي بفــــاس، من أجل 
إعطــــاء دفعة قوية لورشــــات إعادة هيكلة 
قطــــاع الصناعة التقليديــــة والحفاظ على 
الطابــــع الحضــــاري والعريــــق للعاصمة 

الروحية للمملكة.

ولأهميــــة المدينــــة التاريخيــــة، عملت 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة (اليونيســــكو)، على إدراج مدينة 
فــــاس ضمن قائمــــة التراث العالمي ســــنة 
1981 كأول مدينــــة مغربية يتم وضعها في 

هذه القائمة.
وقــــد أضحت فاس إحــــدى أرقى المدن 
الإسلامية، بإشــــعاعها الثقافي والعلمي، 
وذلــــك بفضل جامعة القرويين الشــــهيرة، 
ومدارســــها المتعــــددة التي تســــتقبل عدد 
كبيــــرا من الطلاب والعلمــــاء البارزين من 
الديانــــات الثــــلاث اليهودية والمســــيحية 

والإسلام.
ولم يكن اختيــــار مدينة فاس عاصمة 
للثقافة الإســــلامية عشــــوائيًا، فالعاصمة 
الروحيــــة تعيش تحــــركًا ثقافيًــــا متميزًا 
على مدار الســــنة يتجســــد في مهرجانات 
مختلفــــة  وأنشــــطة  دينيــــة  واحتفــــالات 
ومتنوعة تتلون بشــــتى ألوان الإبداع، من 
ضمنها مهرجان فاس للموسيقى العالمية 
العريقة، ومهرجان فاس للثقافة الصوفية، 
ومهرجان فنون الطبخ، والمديح والسماع، 

ومهرجان الملحون.
كمــــا أن المدينــــة أصبحــــت مقصــــدا 
وفضاء لعقد عدد مــــن التظاهرات الدولية 
والوطنية في هذا المجــــال، ومنها المؤتمر 
الدولــــي لمــــدن التراث العالمي ســــنة 1993، 
والمؤتمر العربي للمدن التاريخية العربية 

الإسلامية.

 خليــج العقبة (الســعودية) - نقدّم لكم 
قيدوري وجهة مخصّصـــة لمجتمع رياضة 
الغولـــف، تقـــع وســـط التلال الســـاحلية 
الخلابـــة الممتدة على خليج العقبة، وتضمّ 
ملعب غولف من طراز عالمي ومجموعة من 
التجارب الترفيهية التي تعزّز نمط الحياة 
الصحـــي للـــزوار والســـكان ضمـــن بيئة 
عصريـــة متطورة، بهـــذه العبارات تحاول 
نيوم عبر حســـابها بموقع إكس استقطاب 
الزوار لأحدث وجهاتها السياحية قيدوري.

وأعلن مجلس إدارة نيوم، مؤخرا، عن 
مشـــروع ”قيدوري“، لافتا إلـــى أنه بفضل 
تصاميم هذه الوجهة الساحلية المعمارية 
الفريـــدة التي تتناغم مع المناظر الطبيعية 
المحيطة، ستقدم من خلال مرافق الضيافة 
الفاخـــرة والمســـاكن المتميـــزة والمرافـــق 
الرياضيـــة والترفيهية، تجارب معيشـــية 

استثنائية.
ويتوســـط الوجهـــة الجديـــدة التـــي 
صُمّمـــت علـــى أيدي نخبة من المهندســـين 
المعماريين العالميين، مبنى أيقوني يعكس 
أرقى الإبداعات الهندســـية أمام الشاطئ، 
وســـيضم المبنى الذي يبرز وســـط المناظر 
الساحلية الطبيعية 190 شقة فاخرة مطلّة 
علـــى البحر، تشـــتمل علـــى مجموعة من 
التجارب السياحية المميزة، ومنها المطاعم 

ومتاجر التجزئة والحدائق.
وتضم الوجهـــة الجديدة ملعب غولف 
من طـــراز عالمـــي، ومجموعة مـــن تجارب 

الترفيـــه التي تُعزز نمـــط الحياة الصحي 
للـــزوار والمقيمـــين، ضمـــن بيئـــة عصرية 

متطورة.
ويمتد ملعب قيـــدوري للغولف المكوّن 
مـــن 18 حفـــرة عبـــر التـــلال المنخفضـــة 
والمســـاحات الطبيعيـــة، فـــي موقع مميز 
لإقامـــة منافســـات الغولـــف مـــن جميـــع 
المســـتويات، إلـــى جانب تميـــزه بتصميم 
مبتكر وإطلالات ســـاحلية رائعة وتقنيات 

متقدمة.
وسيســـتضيف ملعـــب الغولف عالمي 
الطراز في قيدوري منافســـات الغولف من 
جميـــع المســـتويات، ليقدم تجـــارب فريدة 
ومبتكـــرة تعتمـــد علـــى أحـــدث التقنيات 
المتقدّمـــة، إلـــى جانـــب التمتـــع بإطلالات 

ساحرة.
وسيوفر نادي الغولف المتطور ضيافة 
مميـــزة للاعبـــين، بينما ســـتقدم أكاديمية 
الغولـــف خدمـــات التدريـــب الاحترافيـــة 
التدريـــب  إلـــى  بالإضافـــة  التقليديـــة، 
باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات المتاحة في 

مجال الرياضات الإلكترونية.
وتقع على امتداد ملعب الغولف مئتان 
من المساكن الحصرية التي يتمتع كل منها 
بالخصوصية وبتصميـــم فريد، كما يمكن 
للـــزوار الإقامة في الفنـــدق الفاخر المكون 
من 80 غرفة، والذي يوفر مجموعة متنوعة 
من الغرف والأجنحـــة العصرية المتميزة. 
ويضـــم الفنـــدق مطاعم وصـــالات ضيافة 

ومنتجعـــا صحيا وصالـــة ألعاب رياضية 
ومســـابح متعددة، بالإضافة إلى مســـرح 

نوعي للعروض الترفيهية.
وتشكل المســـاحات المحيطة بقيدوري 
بالأنشـــطة  للاســـتمتاع  مثاليـــة  بيئـــة 
الخارجية فـــي الهواء الطلق مثل المشـــي 
لمســـافات طويلة، وركـــوب الدراجات على 
الطـــرق الوعـــرة، والتنـــزه وســـط المناظر 

الطبيعية الخلابة.

وسيقدم النادي الشاطئي في الوجهة 
الجديـــدة مســـتوى راقيا مـــن الضيافة 
والترفيـــه للضيوف والـــزوار، بالإضافة 
إلـــى مجموعة واســـعة مـــن الرياضات 
والأنشـــطة المائيـــة والتجارب المناســـبة 
لمختلـــف الأعمـــار. وعنـــد حلـــول الليل، 
ســـتوفر منصات الاستكشـــاف فرصة لا 

مثيل لها للاستمتاع بمشاهدة النجوم.
ويأتــــي الإعلان عن قيــــدوري امتدادا 
الســــياحية  الوجهــــات  مــــن  لمجموعــــة 

المســــتدامة الواقعــــة على ســــاحل خليج 
”إبيكــــون“،  ”ليجــــا“،  وهــــي  العقبــــة، 
”سيرانا“، ”أوتامو“، ”نورلانا“، ”أكويلم“، 
”زاردون“، ”زينــــور“ و“الأنان“، وجميعها 
تعكس التــــزام نيوم بالابتــــكار والحفاظ 
علــــى البيئــــة، وتقــــديم معاييــــر جديــــدة 

للوجهات الساحلية المستدامة.
الذي  ”قيدوري“،  مشـــروع  ويســـلط 
كشـــف عن ملامحه مجلـــس إدارة نيوم 
مؤخرا، وهو أحدث اســـتثمار في مجال 
الوجهات الفاخرة، المزيد من الضوء على 
الحكومة  تعتمدها  التي  الإســـتراتيجية 

في إطار تنمية صناعة السياحة.
ويُعـــد مشـــروع ”نيوم“ المســـتقبلي 
والسياحي أحد المشاريع العملاقة ضمن 
المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق 
الاستثمارات العامة السعودي، والهادفة 
إلى تنويع موارد المملكة المعتمدة بشكل 

كبير على الصادرات النفطية.
إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  ويهـــدف 
التطلعـــات الطموحـــة لرؤيـــة 2030 إلى 
تحويل البلد الخليجي إلى نموذج عالمي 

رائد في مختلف جوانب الحياة.
ويقع مشـــروع نيوم الذي تم الإعلان 
عنـــه فـــي عـــام 2017، في أقصى شـــمال 
غرب الســـعودية، ويشـــتمل على أراض 
داخل الحدود المصرية والأردنية، ويمتد 
علـــى 460 كيلومترا على ســـاحل البحر 

الأحمر.

السياحة الثقافية تحفز السياح 

على اكتشاف مدينة فاس
أرض اللقاء والتسامح متحف مفتوح بروائع معمارية خالدة

ــــــى إيقاعات  ــــــة فاس عل تعيش مدين
خاصــــــة تتجــــــاوز الزمن، ســــــاهمت 
ــــــع أفضل وجهة  فــــــي تصنيفها كراب
للســــــياحة الثقافية لهــــــذا العام، مما 
يجعلها قبلة الكثيرين ومقصد عشاق 
ــــــراث، فبفضــــــل روائعها  الفــــــن والت
العامة  وساحاتها  الخالدة  المعمارية 
ــــــون الأجــــــداد تجتذب  النابضــــــة بفن

الزوار من جميع الملل والنحل.

مقصد عشاق الفن والتراث

جزيرة تحقق جميع التوقعات
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 بابيتــي - تعـــد جزيـــرة تاهيتي بمثابة 
جنة ســـاحرة في إقليـــم مـــا وراء البحار 
الفرنســـي لما تزخر به مـــن مناظر طبيعية 
خلابة تتمثل في الشواطئ الرملية الناعمة 
والميـــاه الفيروزية الرقراقة، كما أنها تضم 

بين أركانها منتجعات سياحية فاخرة.
جهدهـــا  قصـــارى  تاهيتـــي  وتبـــذل 
لتحسين التصورات عن البحار الجنوبية، 
فعندما يصل السياح إلى المطار يشاهدون 
فرقة مـــن ثلاثة رجال يعزفون الموســـيقى 
التقليديـــة، بينمـــا ترقص امـــرأة تاهيتية 
وهي مبتســـمة وتحمل فوق رأسها إكليلا 
مـــن الزهـــور ترحيبـــا بالـــزوار الســـاعة 

العاشرة والنصف مساء.
ومـــن عـــادات اســـتقبال الســـياح في 
تاهيتـــي وضع قلائـــد الزهـــور التقليدية، 
حيث يتم وضعهـــا حول رقاب الزوار دون 
طلبهم، وبمجرد نزول السياح من الطائرة 
يحصلون على جرعة جيـــدة للتعرف على 
الموروثات والفولكلور في جزيرة تاهيتي.

وترقى المناظر الطبيعيـــة في تاهيتي 
إلى تحقيق جميـــع التوقعات، حيث تبدو 
الشـــواطئ البيضاء الناعمـــة لا نهاية لها 
تقريبـــا، كما تتـــلألأ مياه البحـــر بجميع 
الألـــوان تقريبا، وينعم عشـــاق الســـباحة 
بالكثيـــر من الشـــعاب المرجانيـــة القريبة 
من الشـــاطئ، كما تفوح في الهواء رائحة 

الياسمين الهندي.
ولكـــن هذه المنطقة ليســـت مجرد جنة 
خيالية، حيث كثيرا ما يتســـاءل الســـياح 
عن هؤلاء الأشخاص من أين يأتون؟ وماذا 
يأكلـــون؟ ويتعـــرف المرء علـــى إجابة مثل 
هذه التســـاؤلات عند الانطلاق في جولات 
بالمناطق الداخليـــة في تاهيتي أو التوجه 

إلى الجزر الصغيرة القريبة منها.
وعادة ما يطلق الســـياح اسم تاهيتي 
على منطقة بولينيزيا الفرنســـية بأكملها، 
إلا أن جزيـــرة تاهيتـــي تعتبـــر الجزيـــرة 
الرئيسية والقلب النابض ”لإقليم ما وراء 
البحار“ الفرنسي، والذي يضم 118 جزيرة 
بشـــكل إجمالي ويمتد على مســـاحة 3675 

كيلومترا مربعا.
بتنوع  الفرنســـية  بولينيزيا  وتمتـــاز 
الجزر بها، فإلى جانب الجزر الســـياحية 
التقليدية مثل بورا بورا، هناك العديد من 
الجزر التي يعيش بها الســـكان المحليون 
إلـــى جانـــب أماكـــن الإقامـــة المخصصـــة 
الصغيرة  للسياح، مثل منطقة ”ماوبيتي“ 
والمنعزلة، والتي تقع على مســـافة 300 كلم 
إلى الشمال الغربي من تاهيتي، حيث قرر 
السكان المحليون هنا عدم إقامة مشروعات 
كبيرة، وبدلا من ذلك تتم استضافة السياح 
فـــي بيـــوت الضيافـــة العائليـــة، كما يتم 
تشـــغيل البنســـيونات الخاصة في الجزر 

القريبة.
الاســـتقبال  مظاهـــر  عـــن  وبعيـــدا 
الفولكلوريـــة فـــي المطـــار، فـــإن الســـياح 
يمكنهم التعرف علـــى الثقافة البولينيزية 
مـــن خـــلال الانطلاق فـــي جولـــة بصحبة 
المرشـــد الســـياحي ماتاهـــي توتافاي إلى 
وادي ”بابينو“، والذي يمتد من الســـاحل 

في الشمال إلى وسط الجزيرة الرئيسية.
ويصطحب المرشـــد الســـياحي الزوار 
فـــي ســـيارة بيـــك آب وينطلق بهـــم عبر 
المســـارات الوعـــرة ويمـــر عبـــر الغابات 
المطيرة الخضراء، التي يكسوها الضباب، 
وتظهر الشـــلالات الصغيرة على اليســـار 
واليمين، وتزهر الأشجار بمختلف الألوان 
وتفـــوح الروائح الذكية في جميع الأرجاء، 
كما ترســـل الشمس أشـــعتها الذهبية إلى 

هذه الجنة الخيالية.
ويصل السياح إلى الوجهة الرئيسية 
لهـــذه الجولة إلى وادي ”فير هيبي“، وهو 
عبـــارة عـــن وادي ضيق تحيط بـــه القمم 
الجبلية الحادة، وهناك العديد من الأماكن 
المقدســـة، التي تشـــبه القوارب الحجرية، 
والتي كان يتم استعمالها في عبادة الآلهة 

التقليدية قبل اعتناق المسيحية.

ويحكي المرشـــد الســـياحي ماتاهي 
توتافـــاي بعـــض المعلومـــات عـــن الإله 
الخالـــق ”تاروا“ وإله الحرب ”تو“ وإلهة 

النساء ”هينا“ وإله الخصوبة ”أورو“.
وعلـــى الرغـــم مـــن ازدهـــار الثقافة 
التاهيتيـــة القديمـــة مرة أخـــرى، إلا أنه 
يلـــزم بذل المزيـــد من الجهـــد لتجميعها 
والحفاظ عليها، وعلل المرشـــد السياحي 
ذلك بقولـــه ”تعتبر الثقافـــة البولينيزية 
مـــن الموروثات الشـــفهية، ويشـــمل ذلك 
الأســـاطير والصلـــوات والتاريخ، ويتم 

نقل هذه الموروثات من جيل إلى جيل“.
وتلعـــب الحياة على الجـــزر الأخرى 
التابعة للمثلث البولينيزي دورا هاما في 
إعادة إحياء الثقافة البولينيزية، وتتمثل 
أضلاع هـــذا المثلث في جزيـــرة الفصح 
منطقـــة  وتقـــع  ونيوزيلنـــدا،  وهـــاواي 
بولينيزيا الفرنسية في وسط هذا المثلث 
تماما، لأن جميع المســـتوطنين الأصليين 
ينحدرون مـــن صيادين تايوانيين جابوا 
البحـــار الجنوبية قبـــل 3000 عام، ولذلك 
ليس مـــن المســـتغرب أن تكـــون ثقافات 
ولغـــات الشـــعوب فـــي جنـــوب المحيط 
الهادئ متشابهة بدرجة كبيرة، ولا تزال 
مفهومة فيمـــا بينهم إلى حـــد كبير إلى 

الآن.
ويكشف الشيف السابق هيماتا هول 
عـــن جانب آخر في الثقافـــة البولينيزية 
فـــي جزيـــرة موريـــا المجـــاورة، حيـــث 
يقوم الشـــيف البالغ مـــن العمر 45 عاما، 
بتعريف الســـياح بحياة الطهي اليومية 
فـــي بولينيزيـــا منذ عـــام 2019، وتتخلل 
جولاته الأطباق التقليدية في هذه الجزر.

وتتوقف الجولة في محطتها البينية 
الأولـــى عنـــد كشـــك الفواكـــه الموجـــود 
علـــى رصيـــف موريـــا، ويقدم للســـياح 
أصنافـــا عديدة من الفواكـــه مثل المانغو 
والأنانـــاس، وعادة ما يتم تقشـــير ثمار 
الفواكـــه وتقطعيها إلى أجـــزاء صغيرة 

ورش مسحوق أحمر عليها.
وأوضح الشـــيف هيماتا هول ”يأتي 
مســـحوق البرقـــوق مـــن الصـــين، وهو 
حامض قليلا ويعمل على تحويل شرائح 

المانغو إلى بونبون المانغو“.
وأثنـــاء التجـــول في أحد الشـــوارع 
الرئيســـية يطلـــب الشـــيف هيماتا هول 
من أحد الأكشـــاك خبز الباغيت ”تشـــاو 
مين“، وهو طبق خاص متعدد الثقافات، 
وأوضـــح الشـــيف ذلـــك بقولـــه ”يعتبر 
رغيف الخبز الفرنسي المغطى بالشعرية 
الصينية المقلية إحدى الوجبات الخفيفة 

الأكثر انتشارا في الجزيرة“.
ويضم مطبـــخ الجزيـــرة العديد من 
العناصر المســـتمدة من المطبخ التاهيتي 

والفرنسي والصيني.
وفي محطات التوقف البينية الأخرى 
يمكن للســـياح تجربة المطاعم الصغيرة 
أو بـــارات الوجبـــات الخفيفـــة المتنقلة، 
التـــي تقدم رقائق فاكهـــة الخبز وأوراق 
القلقـــاس المطبوخة على البخـــار، التي 
تشـــبه الســـبانخ، أو اليقطـــين المخلوط 
بدقيق التابيوكا والمطبـــوخ، والذي يتم 

تقديمه في حليب جوز الهند.
وتعتبر عروض المطبـــخ اليومي في 
جزيـــرة تاهيتي أكثر إثارة للســـياح من 
عروض الرقص الفولكلـــوري في المطار، 
نظـــرا لأن جـــذوره تعـــود إلـــى ثقافات 

متنوعة.

تاهيتي جنة ساحرة 

تغري زوارها باستكشاف 

إقليم ما وراء البحار

قيدوري وجهة عصرية تستقطب عشاق الغولف 

لزيارة السعودية

عروض المطبخ اليومي 

المتنوعة في جزيرة تاهيتي 

تعتبر أكثر إثارة واجتذابا 

للسياح من عروض الرقص 

الفولكلوري في المطار

اختيار فاس عاصمة للثقافة 

ا، 
ً
الإسلامية لم يكن عشوائي

فالعاصمة الروحية تعيش 

ا على 
ً
ا متميز

ً
ا ثقافي

ً
تحرك

مدار السنة

الوجهة الجديدة تضم 

ملعب غولف عالمي، 

ومجموعة من تجارب الترفيه 

التي تعزز نمط الحياة 

الصحي للزوار والمقيمين



 إلينــوي ( الولايات المتحــدة) - يتطلب 
فقدان الوزن ممارسات شاقة مثل الذهاب 
إلى صالــــة الألعــــاب الرياضيــــة بانتظام 
والالتزام بنظــــام غذائي صــــارم، وهو ما 
قد يكون صعبا في ظــــل متطلبات الحياة 

اليومية المرهقة.
وتشــــير الدراســــات إلى وجود بعض 
الطرق التي يســــهل الوصول إليها لبقاء 

الفرد نشيطا وتُعزز فقدان الوزن.
ووجدت دراســــات مختلفة أن المشي 
لمــــدة 30 دقيقة فقــــط يوميا يمكن أن يقلل 
مــــن الدهون في الجســــم، ولكــــن الأمر لا 
يتعلــــق فقط بالمشــــي، عنــــد التفكير في 
فقــــدان الوزن، بل إن هناك حيلة بســــيطة 
يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق 

الهدف.
وتقـــول دينيـــس ميكلاســـز، المدربة 
الشـــخصية فـــي مركـــز نورث وســـترن 
ميديسن كريســـتال ليك للصحة واللياقة 
البدنيـــة في إلينوي، ”إن شـــدة المشـــي 
تلعب دورا رئيســـيا في مساعدة جسمك 
على حرق المزيد من الســـعرات الحرارية 
وتحسين نظام القلب والجهاز التنفسي“.
وتوصي ميكلاســــز بإضافة 30 إلى 60 
ثانيــــة من المشــــي الســــريع كل ثلاث إلى 
خمس دقائق، تليها تهدئة لمدة 30 ثانية.

وأضافــــت أن حمل الأثقال أو المشــــي 
صعودا قد يساعد الأشخاص على تحقيق 

أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع.

وســــواء كانــــوا يلتزمــــون بالتمارين 
يعــــد  المشــــي  فــــإن  لا،  أم  الرياضيــــة 
إســــتراتيجية فعالــــة لفقــــدان الــــوزن مع 
فوائد صحية، مثــــل انخفاض ضغط الدم 
وتحســــين الحالة المزاجيــــة وزيادة قوة 

العظام وتحسين عملية الهضم.
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
إنقـــاص الوزن من خلال تمارين المشـــي 
يكون بناءً على مســـافة المشـــي وكثافته 
ونـــوع النظـــام الغذائـــي الـــذي يتبعـــه 

الشخص.
حيـــث يســـاعد الجمع بين ممارســـة 
الأنشـــطة البدنيـــة وخفـــض الســـعرات 

الحراريـــة علـــى إنقاص الـــوزن أكثر من 
ممارسة التمرينات وحدها.

وتُعتبر ممارسة الأنشطة البدنية، مثل 
المشــــي، أمرًا ضروريًا للتحكم في الوزن 
لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية. 
وإذا أضاف الشخص 30 دقيقة من المشي 
الســــريع إلى نظامه اليومي، يمكنه حرق 
نحو 150 سعرًا حراريًا إضافيًا في اليوم. 
وبطبيعــــة الحال، كلما زاد مشــــيه وزادت 
ســــرعته، زادت الســــعرات الحرارية التي 

يحرقها.
ومــــع ذلك، يُعــــد التوازن أمــــرًا مهمًا. 
فالإفــــراط في ممارســــة التمارين يمكن أن 
يزيــــد من خطر الإصابة بالألم أو التعرض 
للإصابة أو الإنهاك. وإذا كان الشخص في 
بدايات ممارســــة التمارين بشكل منتظم، 
فينبغي له البدء بالمشي لمسافات قصيرة 
أو بالتماريــــن منخفضة الشــــدّة والارتقاء 
تدريجيًا إلى المشــــي لمســــافات أطول أو 

التمارين متوسطة أو مرتفعة الشدة.
وبمجــــرد أن يُنقــــص وزنــــه، تصبــــح 
ممارســــة التمارين الرياضية أكثر أهمية 
من ذي قبل. فهي التي تســــاعد في الحفاظ 
على عدم اكتســــاب الوزن مرة أخرى. وفي 
الواقع، أثبتت الدراســــات أن الأشــــخاص 
الذين يحافظون علــــى إنقاص الوزن على 
المدى الطويل يمارسون الأنشطة البدنية 

بشكل منتظم.
لذلك، ينبغي الاســــتمرار في المشــــي، 
ولكــــن مع التأكــــد من اتباع نظــــامً غذائي 

. صحيٍّ
وفيما يتعلق بأهداف الصحة واللياقة 
البدنية، وجد الخبراء أن المشــــي 10 آلاف 
خطوة فــــي اليــــوم كان في الواقــــع هدفا 

واقعيــــا وقابلا للتحقيق لشــــخص لم يكن 
مهتما كثيرا بالتمارين الرياضية من قبل.

وأورد الخبــــراء أن الصحــــة العقليــــة 
لممارســــي رياضة المشي تحسّنت بشكل 
ملحــــوظ كما فقــــدوا حوالــــي 15 رطلا من 
وزنهم في غضون 5 أشــــهر بفضل المشي 
10 آلاف خطوة في اليوم. كما لم يمر وقت 
طويل حتى شــــعروا بالتأثيرات الإيجابية 

للتمرين على صحتهم
وقــــال المتدربــــون إن الهــــواء النقي 
وفرصة الوجــــود في الهواء الطلق كان له 
أيضا تأثير إيجابي على صحتهم العقلية، 
في حيــــن أتاح لهم المشــــي التواصل مع 

الأصدقاء والعائلة.
بالإضافة إلى تحسن صحتهم العقلية، 
كان للمشــــي أيضــــا تأثيــــر ملحــــوظ على 
مظهرهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، 
حيث أصبحت ســــيقانهم وأذرعهم أنحف 
بشــــكل ملحوظ، كمــــا قل ظهــــور الدهون 
التي تتجمع في جيوب تحت سطح الجلد 

مباشرة على فخذي النساء(السيلوليت).
وأضافــــت المتدربــــات أنهــــن لاحظن 
تغييــــرات غيــــر مرئيــــة علــــى صحتهــــن 
الجســــدية من المشــــي، حيــــث أصبح من 
الســــهل إكمــــال هدفهــــن اليومــــي، وآلاف 
الخطوات الإضافية، دون الشعور بإجهاد 

جسدي.
ولخص الخبراء ما قد يحدث للجســــم 
عنــــد المشــــي 10 آلاف خطوة فــــي فقدان 
الــــوزن، وتقليل الســــيلوليت، وتحســــين 
الســــاقين  وتنحيــــف  العقليــــة،  الصحــــة 

والذراعين.
وأكدوا أن تجربة مشي 10 آلاف خطوة 
لا تنطبق على الجميع. وقبل البدء بمشي 

10 آلاف خطــــوة يوميا ينبغي استشــــارة 
الطبيب، خاصة إذا كان الشــــخص يعاني 

من أي مرض مزمن.
بريزيــــان“  ”لــــو  صحيفــــة  وكانــــت 
الفرنسية قد نشــــرت تقريرا للكاتبة جيال 
لومبــــارت حول دراســــة نُشــــرت في مجلة 
”كميونيكيشــــنز بيولوجــــي“، تقــــول فيها 
إن الباحثين من جامعة ليســــتر بالمملكة 
المتحــــدة يعتقدون أن المشــــي الســــريع 
يمنح الفرد الذي يبلــــغ من العمر 56 عاما 

عمرا بيولوجيا أقل من عمره بـ16 عاما.
ودرس العلماء البيانات الجينية لـ405 
ــــا، إذ قاموا على وجه  آلاف و981 بريطانيًّ
التحديد بقياس ما يسمى طول ”تيلومير“ 
خلايــــا الــــدم البيضــــاء، وهــــي نهايــــات 
الأقســــام  تحمي  التــــي  الكروموســــومات 
الأخــــرى، تلك التي تحتوي على الجينات، 

من التلف المرتبط بالزمن.
فعندما تنقســــم الخلايــــا تصبح هذه 
التيلوميرات أقصر شــــيئا فشــــيئا إلى أن 
تفقد الخلايا قدرتها على التكاثر، ويُعتقد 
أن تراكــــم الخلايا الشــــائخة في الجســــم 
يســــهم في الشــــيخوخة والأمــــراض ذات 
الصلة، لذلك فإن طول التيلومير هو علامة 

على العمر البيولوجي.
وذكــــرت الصحيفة أنه للمــــرة الأولى 
توصلت دراســــة إلى وجود علاقة سببية 
واضحــــة بيــــن ســــرعة المشــــي وطــــول 
تيلوميرات خلايا الدم البيضاء، وبالتالي 
التقــــدم فــــي الســــن، حيــــث قــــال المؤلف 
الرئيسي للدراســــة بادي ديمبسي ”يمكن 
أن تكون الشــــدة التي يتــــم بها أداء حركة 
المشي القوية مهمة للصحة، بغض النظر 

عن الوقت الإجمالي للممارسة“.

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - يوجد 
عدد مـــن المعايير التي يمكـــن للصائمين 
تطبيقها فـــي رمضان لممارســـة الرياضة 
بأمـــان، وفق مـــا قالتـــه جينيفـــر ديكس، 
كمـــا أكدت علـــى وجود بعـــض العلامات 

التحذيرية التي يجب التنبّه لها.
وقالـــت ديكـــس، المدربـــة الرياضيـــة 
المعتمـــدة ومعالجـــة التدليـــك المُجـــازة 
والحاصلـــة علـــى شـــهادة الماجســـتير، 
والمدربـــة الرياضيـــة فـــي قســـم الطـــب 
الرياضـــي لـــدى كليفلانـــد كلينـــك، ”قد لا 
نســـتطيع دائما التحكم في توقيت وكيفية 
ممارســـتنا للرياضـــة، خاصـــة فـــي حالة 
الرياضيين المنافســـين والموظفين بدوام 
كامـــل وأطفـــال المـــدارس، ولكـــن يمكننا 
التركيز على اتخاذ خيارات طعام وشراب 
صحيحـــة خارج ســـاعات الصـــوم، وأخذ 
فتـــرات راحـــة، والمحافظـــة علـــى برودة 

الجسم، ومعرفة متى علينا أن نتوقف“.
وبيّنـــت أنـــه بالنســـبة إلـــى الأفـــراد 
القادريـــن على اختيـــار توقيت ممارســـة 
الرياضة، لا توجـــد قواعد ثابتة أو فاصلة 
في هذا السياق، وأضافت ”المسألة تتعلق 
بمعرفة ما هو الشيء المناسب لكم. بشكل 
عام، من الجيد ممارسة التمارين الرياضية 
قبل شـــروق الشمس أو في فترة قريبة من 
غروب الشـــمس، وذلك حتـــى تتاح فرصة 
اســـتعادة مســـتويات الطاقـــة وتعويض 
الســـوائل المفقـــودة بعـــد التمريـــن، لكن 
ممارسة التمارين في وقت متأخر من الليل 
قد تؤثر على دورة النوم الخاصة بالأفراد، 
والاستيقاظ المبكر جدا ليس بوسع جميع 

الناس“.
وفي مـــا يلي تســـلط ديكـــس الضوء 
على خمســـة إرشـــادات يمكنها مســـاعدة 
كل من يرغـــب في المحافظة على التمارين 

الرياضية خلال شهر رمضان.
● التركيــز عــلى النوع وليس الكــم: قالت 
ديكس ”يجب الرفق بأنفسكم وتذكر حقيقة 
أن الجسم يحتاج إلى وقت لكي يعتاد على 
أنمـــاط أوقات الوجبـــات والنوم الجديدة. 
وإنني أنصح الرياضييـــن دائما بالتركيز 
على النوع وليس الكم. خذوا قسطا وافرا 
مـــن الراحة عند الحاجة، ولا تقســـوا على 
أنفســـكم كثيرا، واحرصوا على الحصول 
على قســـط وافر من الراحة في الليل، كما 
يمكنكم أخـــذ قيلولة بعد جلســـة تدريبية 

قاسية“.
أوضحـــت  متوازنــة:  أغذيــة  تنــاول   ●
ديكس أن ”مـــن الأهمية بمكان عدم تفويت 
وجبـــة الســـحور، والحرص علـــى تناول 
وجبات متوازنة. ويجب أن تشتمل وجبتا 
الســـحور والإفطـــار علـــى الكربوهيدرات 
المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون 
والدهـــون الصحية. ويجـــب عليكم أيضا 
التفكيـــر فـــي تنـــاول مكملات جيـــدة من 
حصولكم  لضمان  المتعـــددة  الفيتامينات 
علـــى جميـــع العناصـــر الغذائيـــة، التي 
البوتاســـيوم  يســـاعد  إذ  تحتاجونهـــا، 
والكالســـيوم والصوديوم والمغنيســـيوم 
في منع تقلصات العضـــلات، بينما يعمل 

فيتامين ’ب‘ على تعزيز الطاقة“.
وأكـــدت ديكس على ضـــرورة التركيز 
على الأغذية التي تسهم في ترطيب الجسم 
في أوقات الوجبـــات، وقالت ”يجب تجنب 
الأطعمـــة المالحـــة وإدراج الأطعمة التي 
تحتـــوي على نســـبة عالية مـــن الماء في 
الوجبات مثل الفاكهـــة، كالبطيخ والتفاح 

والكمثرى، والخضروات مثل الخيار“.
واقترحـــت علـــى الرياضييـــن، الذين 
يحتاجون إلى اســـتهلاك كميات كبيرة من 
البروتينات والســـعرات الحرارية، إضافة 
ألواح الطاقـــة أو مكملات البروتين، ولكن 
دون اعتبارهـــا كبدائل للوجبات، مشـــيرة 
إلى ضرورة قـــراءة الملصقات الموجودة 

على العبوات بعنايـــة، وتجنب المنتجات 
المعالجـــة التـــي تحتـــوي علـــى إضافات 
وكربوهيدرات  زائدة  وســـكريات  صناعية 

مكررة.
● ترطيب الجســم بكفــاءة: بيّنت ديكس 
أنه يتوجب على الأفراد شـــرب المزيد من 
الســـوائل أكثـــر من العـــادة، وذلك لتجنب 
الجفاف خلال اليـــوم، واقترحت تناول ما 
يصـــل إلى لتـــر من الماء فـــي الصباح مع 
الســـحور. بالإضافة إلى الماء قد تســـاعد 
المشـــروبات التي تحتوي على الشـــوارد 
فـــي معالجـــة خلـــل التـــوازن الناتج عن 
الإجهـــاد، كمـــا يعد الحليـــب والفواكه من 
الخيـــارات الجيدة كذلك. أما المشـــروبات 
الغنيـــة بالكافييـــن مثل الشـــاي والقهوة 
والمشـــروبات الغازية، فهي مدرات للبول 

ويجب تجنبها قدر الإمكان.
وقالت ديكس ”بالنســـبة إلـــى الأفراد 
الذين يمارسون رياضات معينة أو يعملون 
في مهـــن تنطوي على مجهود عضلي، فإن 
التوجيهـــات العامـــة تتمثل فـــي ضرورة 
تعويـــض 100 فـــي المئـــة مـــن الســـوائل 
المفقـــودة في التعرق خـــلال التمرين عبر 
تنـــاول الســـوائل. ولذلك مـــن الأفضل في 
الأجواء الحارة أو عند ممارســـة التمارين 
المجهدة أن يقوم الشـــخص بوزن نفســـه 
يوميـــا وذلك حتى يعرف مقدار الســـوائل 
التـــي فقدها خلال التمريـــن وتحديد كمية 
للتعويـــض.  يحتاجهـــا  التـــي  الســـوائل 
وتشـــير الإرشادات العامة في هذا السياق 
إلـــى ضـــرورة تناول لتر مـــن الماء عن كل 

كيلوغرام يتم فقده من وزن الجسم“.

● المحافظة على برودة الجســم والراحة: 
أشـــارت ديكس إلـــى أن الإســـتراتيجيات 
التي يمكـــن اتباعها للمحافظة على برودة 
الجسم عند ممارســـة التمارين الرياضية 
في الأماكن المفتوحة وخاصة في المناطق 
ذات مســـتويات الرطوبة المرتفعة، تشمل 
أخذ اســـتراحات متكررة فـــي الظل أو في 
الأماكـــن المغلقـــة. وقالـــت ”يمكنكم خلال 
فتـــرات الراحة ســـكب الماء البـــارد على 
جسمكم، أو وضع منشفة مجمدة أو كيس 
مـــن الثلج حول الرقبـــة أو البطن أو أعلى 

الفخذ“.
وبيّنـــت ديكـــس أنه يجب أخـــذ حمام 
بارد في أقرب فرصـــة ممكنة بعد الانتهاء 
من التمرين، وقالت ”من الجيد أخذ بعض 
الملابس الإضافيـــة كذلك لتبديل الملابس 
مباشـــرة بعد التمارين الرياضية، عوضا 
عن البقاء في ملابس التمرين التي تلتصق 

بالجسم وتحتفظ بالعرق“.
قالـــت  التحذيريــة:  للعلامــات  ــه  التنبّ  ●
ديكس ”تتضمن مخاطر ممارسة التمارين 
الرياضيـــة القاســـية خلال شـــهر رمضان 
التشـــنجات الحراريـــة التـــي تـــؤدي إلى 
شعور العضلات بالشـــد والألم، بالإضافة 
إلى الإرهـــاق الحراري وضربة الشـــمس. 
لذلـــك يجب التأكد من إبـــلاغ الآخرين مثل 
مدربكـــم بأنكـــم صائمون، كمـــا يجب عدم 
تجاهـــل أية أعراض في حـــال ظهرت. فإذا 
شـــعرتم في أي وقت بالتشـــنج أو ارتفاع 
درجـــة حرارتكم أو الـــدوار أو الضعف أو 
الغثيـــان أو أن جلدكم أصبح حارا وجافا، 
فيجـــب إيقاف التمرين علـــى الفور وطلب 

المساعدة إذا لزم الأمر“.
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ممارسة التمارين ليلا 

قد تؤثر على دورة 

النوم الخاصة بالأفراد، 

والاستيقاظ المبكر جدا 

ليس بوسع جميع الناس
إنقاص الوزن من خلال 

المشي يكون بناءً على 

مسافة المشي وكثافته 

ونوع النظام الغذائي 

اللذين يتبعهما الشخص

 المشي يحسن اللياقة البدنية 

المشي وسيلة فعالة لفقدان الوزن
كلما زادت سرعة المشي زادت السعرات الحرارية التي يتم حرقها

ــــــراء اللياقــــــة البدنية على  يؤكــــــد خب
ــــــة رياضة المشــــــي فــــــي حرق  أهمي
الســــــعرات الحرارية مشــــــيرين إلى 
أنه كلما زادت ســــــرعة المشي زادت 
الســــــعرات التي يتم حرقها. ويمكن 
للمشــــــي لمدة 30 دقيقة فقــــــط يوميا 
ــــــل من الدهون في الجســــــم،  أن يقل
كمــــــا يمكّن من انخفاض ضغط الدم 
وتحسين الحالة المزاجية وزيادة قوة 

العظام وتحسين عملية الهضم.

خمس إستراتيجيات 

لممارسة الرياضة 

بأمان في رمضان

من الجيد ممارسة الرياضة قبل شروق الشمس

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يرتفــــع خطــــر 
الإصابــــة بجلطــــة الســــاق أثناء الســــفر 
بالحافلة أو الطائرة بسبب الجلوس لمدة 
طويلة فــــي الرحلات، التي تزيد مدتها عن 
4 ساعات؛ حيث يتكدس الدم في الساقين 
ولا يعود إلى القلــــب، ما يؤدي إلى تجلط 
الدم في الســــاق، وفق ما قاله البروفيسور 

توماس يلينيك.

وأضاف المديــــر العلمــــي لمركز طب 
الســــفر بألمانيا أن جلطة الساق يمكن أن 
تنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين مسببة 
الإصابة بالانســــداد الرئوي، الذي يشــــكل 

خطرا على الحياة.
وأوضــــح يلينيــــك أن خطــــر الإصابة 
بجلطة الســــاق يرتفــــع بصفة خاصة لدى 
الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب 

أو تلف في الأوعية الدموية أو سبقت لهم 
الإصابة بتجلط الدم، مشيرا إلى أنه يهدد 

الأصحاء والرياضيين أيضا.
وللوقاية من جلطة الساق في الرحلات 
الطويلة ينبغي النهوض والمشي من وقت 
إلــــى آخر مع شــــرب الســــوائل بكثرة مثل 
الماء والشاي. كما يمكن ارتداء الجوارب 
الضاغطة؛ لأنها تعمل على تحسين تدفق 

الدم في الأوردة.
ويحــــذر الخبــــراء مــــن ارتفــــاع خطر 
الإصابة بجلطة الســــاق بســــبب الجلوس 
طويلا أثناء السفر، إذ تتسبب قلة الحركة 
في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة.

وأوضح مركــــز طب الســــفر الألماني 
أن هــــذا الخطر يرتفــــع بصفة خاصة لدى 
مرضــــى القلــــب والدوالي، ومــــن يميلون 
بشــــكل عام إلى تجلط الــــدم، وكذلك الذين 
أصيبــــوا من قبــــل بجلطة في الســــاق أو 

جلطة في الرئة.
لذلــــك يتعين علــــى هؤلاء استشــــارة 
الطبيــــب قبــــل الســــفر بالطائــــرة أو قبل 
الرحلات الطويلة بالسيارة، لمعرفة ما إذا 
كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة 

أو أخذ حقن معينة.
وللوقاية من تجلط الدم أثناء الســـفر 
ينبغـــي النهـــوض مـــن وقـــت إلـــى آخر 

والمشـــي لتحريك الدم في الســـيقان، مع 
مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، 
فضلا عـــن الإكثار من شـــرب الســـوائل 
والعصائـــر  الأعشـــاب  وشـــاي  كالمـــاء 

المخففة.
ويـــرى الخبـــراء أن خطـــورة تكوين 
جلطات الدم تزداد خلال السفر لمسافات 
طويلة بســـبب عـــدم الحركة المســـتمرة 
والجلـــوس لفتـــرات طويلـــة فـــي نفس 
الوضعيـــة، وهـــو مـــا يزيد مـــن احتمال 
تجلط الدم وتراكمه فـــي الأوردة. وتزداد 
هـــذه الخطورة لـــدى الأشـــخاص الذين 
لديهم عوامل خطر إضافية مثل الســـمنة 
والحمل وتاريخ الإصابـــة بجلطات الدم 
السابقة أو وراثتها، أو الأشخاص الذين 
يتناولون أدوية مثـــل حبوب منع الحمل 

أو الهرمونات.
وبهذا يمكن القول إن جلطة الســـاق 
والسفر بالطائرة مثلا لهما تأثير متبادل 
على بعضهما البعض؛ حيث يمكن حدوث 
جلطـــة فـــي الســـاقين بســـبب الجلوس 
لفترات طويلة، وعدم الحركة بشـــكل كافِ 
أثنـــاء الرحلة. ومن ناحيـــة أخرى إذا تم 
تشـــخيص الشـــخص بجلطة الساق قبل 
الســـفر بالطائرة، فقد يكون عليه الانتباه 

إلى خطورة السفر.

كيفية الحماية من جلطة الساق في الرحلات الطويلة

بي ي ي

الجوارب الضاغطة تحسن تدفق الدم في الأوردة 



 تونس - يســـتعد البرلمان التونســـي 
لمناقشة مشـــروع قانون لتجريم ظاهرة 
السحر والشـــعوذة، التي تعرف رواجا 
كبيرا داخـــل المجتمع، وذلك في محاولة 
للحد مـــن اســـتمرار زيـــادة ممتهنيها، 
باعتبارهـــا أصبحـــت مهنة، مســـتغلين 
حاجـــة المواطن إلى الأمل في ظل انعدام 

الأفق.
ولا يتطـــرق القانـــون الجنائـــي في 
تونس لجريمة الســـحر والشعوذة على 
عكس بعض قوانين الدول العربية التي 
تعاقب على هذا النوع من الجرائم، فقد 
ضمها المشرع التونسي في الفصل 291 
مـــن المجلـــة الجزائية في إطـــار جريمة 
التحيـــل والخزعبـــلات، وهنـــا يكـــون 
الإشـــكال، أنـــه لا يحـــق للمتضـــرر أن 
يحرر محاضر ضد الســـاحر والمشعوذ 
لأنه لا توجد رابطـــة بينهما، حتى وإن 
تم الإضـــرار به نظرا إلـــى أنها جريمة 
صعبة الثبوت، وعليه تمكن الإشارة إلى 
أن هناك قصورا في القانون التونسي.

وقالت عضو مجلس نواب الشـــعب 
فاطمة المســـدي، خـــلال حلولها ضيفة 
الإذاعي، إنّه  في برنامج ”صباح الورد“ 
”سيتمّ قريبًا طرح مقترح قانون لتجريم 
السحر والشعوذة لأوّل مرّة في تونس“، 
موضحة أنّه ”سيقع عرض هذا المقترح 

ا خلال شهر رمضان“. رسميًّ
ويـــرى عـــدد مـــن أســـاتذة القانون 
أن هـــذا الفراغ التشـــريعي، ســـاهم في 
انتشـــار ظاهرة السحر والشعوذة حتى 
أصبحـــت تمارس بشـــكل علنـــي داخل 
المجتمـــع وأمـــام أعـــين الدولـــة خاصة 
في المناطق الشـــعبية، حتـــى أصبحت 

مصدرا للاسترزاق وتجارة ربحية.

فراغ تشريعي

اعتبر أســـتاذ علـــم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبداللـــه أن ”المقتـــرح البرلمانـــي 
ضعيـــف، لأنه كان بالإمكان الاســـتعانة 
بنـــص قانونـــي يثمّـــن مجهـــود الطب 
الاجتماعيـــة  والخدمـــات  النفســـي 
ومكاتـــب التوجيه النفســـي، في خطوة 
النفســـية  الخدمات  بجـــودة  للاعتراف 
والاجتماعية، حتى لا يذهب المواطن إلى 

المشعوذين“.
أنـــه ”وجـــب  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
دراسة الأســـباب العميقة والموضوعية 
للظاهرة التي أصبحت متفشـــية، وهي 
ممنوعة أصـــلا دون الحاجة إلى مقترح 

برلماني يؤكد على ذلك“.
وأشـــار أولاد عبدالله إلى أن ”هناك 
برامج تلفزيونية تبث ومضات إشهارية 
للمشـــعوذين بهدف الكسب المادي وهم 
يســـوقون أنهم يســـاعدون على إيجاد 
حلـــول للباحثين عن عمـــل أو زواج أو 

غيرهما“.
وأكدت نجـــاة الزموري نائبة رئيس 
الرابطة التونســـية للدفـــاع عن حقوق 
الإنسان أن ”المسائل المتعلقة بالمعتقدات 
الخرافية متجذّرة في ثقافة التونسيين 
ومجتمعهـــم، وفـــي الوقـــت الـــذي كنّا 

نعتقد أنها ولّت مع تحقيق الاســـتقلال 
وتدنـــي الوعـــي المجتمعي، عـــادت الآن 

بقوة“.
إنه ”لا  وقالت في تصريــــح لـ“العرب“ 
يمكن التصــــدي لهذه الظاهــــرة بالقانون 
فقط، بل يجب إيجاد مقاربة شاملة وثورة 
ثقافية كاملة، مــــع إصلاح هيكلي للبرامج 
والمنظومــــة التربوية، عــــلاوة على الدور 
التوعــــوي للإعــــلام الذي أصبــــح أحيانا 
ينخرط في مثل هذه الممارســــات بحثا عن 

جذب المشاهد والإثارة“.

ثقافة تقليدية

إلـــى  الحقوقيـــة  الناشـــطة  ولفتـــت 
أن ”القوانـــين الردعيـــة لا تقضـــي علـــى 
الظاهرة، كما هو الشأن مع بقية الظواهر 

الاجتماعية والاقتصادية“.
ســـعت  الماضيين،  العامـــين  وخـــلال 
تونس إلى مكافحة ظاهرة انتشار محلات 
العـــلاج الروحاني والشـــعوذة، وأعلنت 
إيقاف العشرات من المعالجين والمنجمين 
وإغلاق محلاتهـــم، لكن ذلك لم يضع حدا 
للظاهرة، حيث تنتشـــر إعلانات العرافين 
وأرقامهـــم فـــي الشـــوارع وعلـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، للترويج لخدماتهم 
ولقدراتهم في دفـــع الضرر وجلب الرزق 

والسعادة والشفاء من الأمراض.
ويقــــول الباحــــث حســــين العبدولي، 
مؤلف كتاب ”الســــحر في تونس من أجل 
المــــال والســــلطة والجنس“ إن الشــــعوذة 
”تشترك مع الســــحر في بعض الجوانب، 
لكنهــــا لا تحمل نفــــس دلالاته، فهي ضرب 
مــــن ضروب التخيــــل والخــــداع والإيهام 
وادعــــاء البركــــة وتســــتند إلــــى عبقرية 
المشــــعوذ في إيهام الفرد بأنه يأتي أفعالا 
ســــحرية تشــــد الناظر، لكنها في الحقيقة 
ليست كذلك. فهي قدرة على المراوغة دون 
الاستناد إلى نفس وسائط السحر المذكور 
في كل الأديان السماوية ويعرف في اللغة 
بأنه صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره“.
ويوجد في تونس 145 ألف مشـــعوذ، 
حسب دراســـة قام بها الباحث التونسي 
في علم الاجتماع زهير العزوزي، ونشرت 
ســـنة 2016، والذي يرى أن ذلك أكبر دليل 
علـــى أن نســـبة المشـــعوذين فـــي تونس 
تقريبـــا تتضاعف مقارنة بعـــدد الأطباء 
والـــذي لا يتجاوز 80 ألفا بحســـب نفس 

الدراسة.
ولفتت تقارير صحفية أن مشـــعوذين 
فـــي تونس يســـتخرجون ورقـــة تعريف 
لممارسة  ضريبي تعرف باسم ”الباتيندا“ 
أنشـــطة أو أعمـــال حرة لكن يســـتغلون 
هذا التعريف ليوهمـــوا الناس أن لديهم 
والســـحر  العرافة  بممارســـة  ترخيصـــا 
وســـط غياب الرقابة من الضرائب، وعدم 

وجود نص قانوني يجرّم الشعوذة.

وبحسب أراء القانونيين فإن الفصل 
291 مـــن المجلـــة الجزائيـــة هـــو فصـــل 
عـــام يتعلـــق بجريمة التحيـــل ويتضمن 
عبـــارات فضفاضة، إذ لم يحســـم بصفة 
آلية في عقوبة الشـــعوذة والســـحر، كما 
أنه تجب الإشـــارة بشكل صريح إلى هذه 
الجريمة وتكريس العقوبة اللازمة عليها 
وتشـــديدها، نظرا لتفاقمها واستشرائها 
وإســـهامها فـــي خلق مجتمـــع قائم على 
الجهـــل والتضليـــل، وذلك بهـــدف الحد 

منها.
وأغلـــب العقوبات المقررة في ارتكاب 
جريمـــة الســـحر غيـــر صارمة فـــي ردع 
الســـحرة والمشـــعوذين، بل غير متطرق 
إليها بشـــكل واضح، ممّا ساهم وبشكل 
رئيسي في اســـتمرارية ممارسة طقوس 
الســـحر والشـــعوذة فـــي تونـــس، بـــل 
وانتشـــار أوكار مزاولـــة هـــذه الأعمـــال 
مقابـــل الحصول علـــى أمـــوال كمصدر 
الغريـــب  بالأمـــر  وليـــس  للاســـترزاق، 
مختلـــف  مـــن  الافتراضـــي  العالـــم  أن 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي والمواقع 
الإلكترونية قد أصبح من أهم الوســـائل 
التي ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه 
الظاهـــرة من دولة إلى أخرى مما ســـهل 

عملية ممارستها.
ويتساءل البعض، إلى متى سيبقى 
السحرة والمشـــعوذون يعملون بحماية 
القانون ويتم الإشـــهار لهم على العديد 

من المنصات المرئية والمكتوبة.
وفي محاولـــة للتوعية بمخاطر هذه 
الظاهرة، انتشرت حملات قبل فترة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، 
تدعو إلـــى تنظيـــف المقابر مـــن أعمال 

السحر والشعوذة.
وكانـــت بدايـــة هذه الحمـــلات بعد 
أن قرر الشـــباب في إطـــار ”حالة وعي“ 
شـــهدها الشـــارع التونســـي تنظيـــف 
المقابـــر، إلا أنهـــم فوجئـــوا بوجود كم 
هائل من أعمال الشـــعوذة والتعويذات 

والسحر.
وأكد أســـتاذ علم الاجتماع منير 
الســـعيداني في تقرير نشـــرته 
وكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء 
”وات“، أن أنشـــطة 
تتطـــور  المشـــعوذين 
حين يفقد الناس 
أملهم في بلوغ 
احتياجاتهم في 
الصحة والعلاج 
والعمل، 
مشيرا إلى أن 
عدم انتفاع 
المواطنين 
بأنظمة صحية 
تحل مشاكلهم 
يمكن أن يدفع 
بهم إلى البحث عن 
مسوغات للعلاج 
ولو على أيدي

 السحرة.

تحقيـــق  فـــي  الفشـــل  أن  ويـــرى 
التطلعات ومواجهة المشاكل الاجتماعية 
والماديـــة كالإحباط إزاء الشـــعور بعدم 
النجاح في المســـار الدراسي وتأخر سن 
الزواج والبطالة، كلّها حجج يتعلّل بها 

زبائن المنجمين.
ظاهـــرة  أن  الســـعيداني  وأضـــاف 
الإقبـــال علـــى المنجمـــين تنتشـــر لدى 
الفئـــات الاجتماعية الأكثـــر فقرا والتي 
تتســـم بثقافـــة تقليديـــة، وتســـتند في 
ارتيادهـــا لمحلات المنجمـــين إلى حجج 
دينية تؤكـــد وجود الســـحر وأثره، في 
حـــين أن ثقافتهـــا الدينيـــة ســـطحية، 
معتبـــرا أن ”ظاهرة الشـــعوذة تجاوزت 
مجـــرد الاعتقـــاد وتحولـــت إلـــى نظام 
اقتصـــادي مهيكل ومرخـــص له من قبل 

الدولة“.
وأوضـــح المختص في علم الاجتماع 
أن وجود المئات من العرافين والعرّافات 
في البلاد منهم من يتخذ يافطة النشاط 
ضمن مـــا يعرف بـ“الطـــب الروحاني“، 
يؤكـــد وجود هـــذا النظـــام الاقتصادي 
في وقـــت بدأ فيـــه المجتمع التونســـي 
يتحسس الطريق شيئا فشيئا نحو حل 

مشاكله الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الســـعيداني إلى أن التوجه 
إلى العرافين ينقسم إلى مظهرين اثنين، 
يتمثل أولهما في الاعتقاد البســـيط لدى 
الأشخاص الذين يملكون إيمانا ضعيفا 
بالظاهرة لكنهم مستعدون للتخلي عنه 
بإيعاز من آخرين، في حين يتمثل المظهر 
الثاني في وجود اعتقاد راســـخ لأناس 

طالت أزماتهم.
ومـــن جانبـــه أكد المختـــص في علم 
النفـــس نعمـــان بوشـــريكة أن أنشـــطة 
الســـحر والشـــعوذة ليســـت حكرا على 

المجتمع التونســـي وهي ظاهرة شبيهة 
بالمعتقـــدات والأيديولوجيـــا، مبينا أن 
فكـــرة اللجوء إلى المشـــعوذين موجودة 

في المجتمعات الأوروبية أيضا.
وأوضـــح ”حـــين يعجز الأفـــراد عن 
إلى  يســـتندون  احتياجاتهـــم  تحقيـــق 
أن  موضحـــا  عقلانـــي“،  غيـــر  تأويـــل 
الجانـــب الأســـطوري الشـــفوي يرســـم 
صورة للمشـــعوذ باعتبـــاره القادر على 
جلب الـــرزق من خـــلال التمائم وأعمال 

السحر التي ينجزها.
وتزيد أنشطة ممتهني الشعوذة عند 
الأزمـــات خصوصـــا مع تفاقـــم البطالة 
وتوتـــر الحـــالات النفســـية وفـــي ظـــل 
انعـــدام ثقافة المطالعة وغياب الشـــعور 

بالاستقرار.

الخرافة للبحث عن الحل

ولفـــت طارق بالحاج محمد أســـتاذ 
علم الاجتماع التونسي في تحليل سابق 
لتفشـــي هذه الظاهرة، إلـــى أن اللجوء 
إلـــى الســـحر والشـــعوذة ليـــس حكرا 
على الفئات المهمّشـــة اجتماعيا وفكريا 
واقتصاديـــا وثقافيـــا، بل هو ممارســـة 
رائجة لدى جميع الشـــرائح الاجتماعية 
وإن كان ذلك بدرجات وأشـــكال مختلفة، 
مشيرا إلى أن ما يجمع بين هذه الفئات 
هو تركيبة نفســـية وثقافية معينة تبرّر 

وتفسر تصرفاتها.
وأوضـــح أنه حتـــى الفئـــات الأكثر 
تعلما والأرقـــى مكانة اجتماعية ومادية 
باتت تلجأ إلى الســـحر والشعوذة نظرا 
إلى ســـيطرة طريقة معينة على تفكيرها 
تتســـم بعـــدم العلميـــة والعقلانية، لأن 
التفكيـــر العلمـــي هـــو حالـــة حضارية 

بالشـــهادة  مرتبطـــا  وليـــس  وثقافيـــة 
العلمية والمراكز الاجتماعية.

وأكـــد بالحـــاج محمد أن مـــن تربى 
علـــى فكر الخرافة مـــن الصعب عليه أن 
يتخلـــص منه مهمـــا بلغ من مســـتوى 
دراســـي ومادي، والالتجاء إلى السحر 
مؤشـــر على الفقـــر النفســـي والثقافي 
والحضـــاري أكثـــر منـــه مؤشـــرا عـــن 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  التهميـــش 
والدليـــل على ذلك أن شـــخصيات عامة 
ومشـــاهير وأثرياء يقصدون باستمرار 

العرافين والدجالين.
وبـــينّ أن الســـحر والشـــعوذة هما 
تعبيـــران واضحان على ســـيكولوجية 
الإنســـان المقهور والمهزوم الذي يحاول 
البحـــث عـــن حلـــول ووصفـــات غيبية 
لمشـــاكله الواقعية. ولفـــت إلى أنه ”حين 
مســـؤولياتنا  تحمـــل  علـــى  نجـــرؤ  لا 
فـــي الحيـــاة أو نعجز عـــن تحملها أو 
حلها نلتجـــئ إلى الســـحرة والمنجمين 
والعرافين ليجـــدوا لنا الحلول بالنيابة 
عنـــا نظرا إلـــى هيمنـــة ســـيادة ثقافة 

التواكل أو استبداد حالة اليأس بنا“.
وقال الخبير التونسي إن الأشخاص 
يلتجئون للسحرة والعرافين إما لتأمين 
مستقبلهم المهني أو الشخصي أو لحل 
مشاكلهم النفسية والواقعية أو لتصفية 

حساباتهم مع خصومهم.
كمـــا أفاد بأن اســـتبداد حالة فقدان 
الأمـــل واليـــأس بالأشـــخاص تجعلهم 
يلجـــؤون إلـــى الدجالـــين، موضحا أنه 
”حين يلاحقهم الماضـــي بخيباته وآلامه 
بالعجز  الإحســـاس  يحاصرهـــم  وحين 
فـــي الحاضـــر وحين يفقـــدون الأمل في 
المســـتقبل يندفعون نحو الخرافة بحثا 

عن الحل والراحة والمعجزات“.

ساهم انتشار ظاهرة السحر والشعوذة بشكل علني داخل المجتمع التونسي 
في أن يصبح مصدرا للاســــــترزاق وتجارة ربحية، بغياب الرادع القانوني ما 

دفع نوابا في البرلمان للتحرك واقتراح قانون لتجريمه.

نسبة المشعوذين في تونس تتضاعف مقارنة بعدد الأطباء
ل بها زبائن المنجمين
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 تونــس - أنهـــى وفـــدٌ مـــن الاتحادين 
لكرة  والأفريقـــي ”الكاف“  الدولي ”فيفا“ 
القدم، زيارته إلى تونـــس، والتي تنزلت 
في إطار إعداد تقارير مفصلة حول وضع 
الاتحاد التونسي لكرة القدم، بعد إيقاف 
رئيســـه وديع الجريء منذ شـــهر أكتوبر 

الماضي.
ويقـــول مراقبـــون، إن هـــذه الزيارة 
كانـــت بطلب مـــن نائب رئيـــس الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم واصف جليل بعد 
إلغاء الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد 
التونســـي لكرة القدم التـــي كانت مقررةً 
يوم 9 مارس الجاري بسبب رفض اللجنة 
المستقلة للانتخابات قبول ملفات القوائم 

المترشحة.
ويذهـــب بعـــض المتخصصـــين فـــي 
القانون الرياضي، إلى أن المكتب الحالي 
ســـيواصل مهامه كهيئة تسييرية مؤقتة 
تتولى إدارة شـــؤون الأندية والمنتخبات 
والمســـابقات المشـــاركة فيهـــا، إلى حين 
تعيين موعد جديد لجلسة عامة انتخابية 
في أجل أقصاه 60 يوما وهو ما يكون قد 
دعا إليه وفد فيفا في زيارته إلى تونس.

وتؤكـــد تقاريـــر إعلاميـــة، أن وفدي 
”فيفـــا“ و“الـــكاف“ عقدا يومـــي الأربعاء 
والخميـــس، عـــددا مـــن الاجتماعات مع 
ممثلـــي الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم، 
واللجنة المســـتقلة للانتخابـــات التابعة 
للاتحـــاد واللجنة الوطنية للاســـتئناف 
التـــي رفضـــت قبـــول ترشـــح 3 قوائـــم 
دخلت غمـــار الســـباق الانتخابـــي، كما 
عقـــدت اجتماعـــات مـــع ممثلـــي وزارة 
الشـــباب والرياضة التونسي التي أكدت 
عـــدم تدخلها فـــي عمل الاتحـــاد ومن ثم 
احترامهـــا للقوانـــين المســـيّرة للهيـــكل 
المشـــرف على اللعبة الشعبية الأولى في 

البلاد.

تمديد بشهرين

وقررت اللجنة الوطنية للاســـتئناف 
بالاتحاد التونســـي لكرة القـــدم يوم 23 
فبراير الماضي بعـــد تعهدها بالنظر في 
الطعون الخمســـة الصادرة عن القوائم 
الثـــلاث المترشـــحة لســـباق انتخابـــات 
اتحاد الكرة التونســـي، إســـقاط جميع 

القوائم المتنافسة.
وتخص القوائم المترشـــحة، الرئيس 
الســـابق لفريـــق المســـتقبل الرياضـــي 
بالمرســـى ماهر بن عيســـى، وجلال تقية 
الـــذي تقلـــد عديـــد المناصب كمســـؤول 
في اتحاد كـــرة القدم ومستشـــار لوزير 
الشـــباب والرياضة السابق طارق ذياب، 
للرياضة  التونســـي  الاتحـــاد  ورئيـــس 
للجميع، سنوات طويلة، في حين تعلقت 
القائمة الثالثة بالمسؤول وسام اللطيف 
وهو رئيس رابطة كرة القدم في الساحل 

التونسي.
وحـــول مخرجـــات زيارة وفـــد فيفا 
إلـــى تونـــس، قـــال الإعلامـــي الرياضي 

ورئيـــس تحريـــر موقع زاجـــل طارق 
روتينيـــة،  ”الزيـــارة  إن  الغديـــري 
بعدما وصلنا إلى طريق مســـدودة، 
والمكتب الجامعـــي الحالي لا يملك 
نصـــا قانونيـــا واضحـــا“، مؤكدا 
أن ”فيفا أرســـل موظفين ســـامين 
لديها وهما المصري أحمد الحراز 
مســـؤول الحوكمة الرشيدة صلب 
الاتحـــاد الدولي والسويســـري – 

فرنانديز  جيلســـون  فيـــردي  الكاب 
المدير الجهوي المســـؤول عن شؤون 
الاتحـــادات الأعضاء في أفريقيا (لعب 

مع اللاعـــب الدولي الســـابق، أســـامة 
الدراجي في نادي سيون السويسري)“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”جلس المبعوثان مســـاء الثلاثاء الماضي 
مـــع أعضاء مـــن المكتـــب الجامعي لكرة 
القدم وطلبـــوا التمديد في المدة النيابية 
لهم حتى شهر يونيو المقبل (أي التمديد 

بثلاثة أشـــهر) ولكن فيفا يحبّذ التمديد 
للمكتـــب الحالي حتى شـــهر مايو لحين 

إجراء الانتخابات“.
وتابـــع الغديري، ”جلـــس المبعوثان 
يـــوم الأربعـــاء مـــع أعضـــاء اللجنتـــين 
والاســـتئناف  للانتخابـــات  المســـتقلة 
واطلعـــا علـــى كل الملفـــات والإجراءات 
للجامعة  الانتخابـــي  بالمســـار  الخاصة 
التونســـية لكـــرة القدم، كمـــا جمعتهما 
جلســـة مـــع كمـــال دقيش وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة واطلعا على موقف 

السلطة في تونس من المسار الانتخابي 
للجامعـــة، كمـــا اطلعا على عـــدة ملفات 
أخـــرى ذات صلـــة“، لافتـــا أن ”مهمـــة 
المبعوثين انتهـــت بالتأكيد على أن فيفا 
سيرسل يوم 15 مارس الجاري للجامعة 
التونســـية لكـــرة القدم خارطـــة طريق، 
ستنظم المسار الانتخابي الجديد وتحدد 
مدة التمديد للمكتب الجامعي الحالي“.

ويؤكد الإعلامـــي الرياضي أنه ”كان 
بالإمـــكان الالتجاء إلى حـــل محليّ وأن 
يتم التســـاهل مـــع القوائـــم التي قدمت 
القانـــون  تطبيـــق  تمّ  لكـــن  ترشّـــحها، 

بصرامة“.
الســـابق،  الرئيـــس  إيقـــاف  ومنـــذ 
للاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي تلاه 
خروج مـــدوّ للمنتخب المحلي منذ الدور 
الأول لمســـابقة كأس أمم أفريقيـــا بكوت 
ديفـــوار، تصاعـــدت الدعـــوات المطالبة 
في الشـــارع الرياضي بضـــرورة القيام 
بمراجعات شـــاملة للكرة التونسية على 

المستويين الإداري والفني.
وكثيـــرا مـــا رافقت منصـــب رئيس 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم تجاذبات 
رياضية وأخرى ذات طابع ”سياســـي“، 
كرســـت تداخلا بـــين المجالـــين، وهو ما 
ساهم حســـب خبراء في الميدان بتراجع 

مستوى الكرة  محليا وقاريا.
وديع  التونســـي  القضـــاء  وأوقـــف 
الجريء للتحقيق معه في قضية شـــبهة 
فســـاد حســـب ما أعلنت وزارة شـــؤون 

الشباب والرياضة.
وقال المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
الشـــباب والرياضـــة شـــكري حمدة في 
تصريحـــات إعلاميـــة ســـابقة، إن قرار 
التوقيـــف جـــاء إثـــر ”شـــكاية قضائية 
بعـــدم  تتعلـــق  الـــوزارة  بهـــا  تقدمـــت 
شـــرعية عقد مبرم بين الجامعة (الاتحاد 
التونسي) ومدير فني“. كما أكّد المتحدث 
أن القضية ”تتعلق بشـــبهات فساد مالي 

داخل الاتحاد“.

عهدة الجريء للنسيان

وأنتخب الجريء رئيســـا للاتحاد 
التونســـي للكرة في العـــام 2012 وفي 
الســـنوات الأخيرة تواترت الاتهامات 
في حقـــه والمتعلقة بالتلاعـــب بنتائج 
المباريات وبالفســـاد المالـــي وتبييض 
الأمـــوال من قبـــل الأوســـاط الإعلامية 

الرياضية، لكنه دائما ما يفندها.
وكثيـــرا مـــا تحدّثت وســـائل إعلام 
محليـــة عن خلافات متواصلة بينه وبين 

وزير الشـــباب والرياضة بشأن القرارات 
التي يتخذها.

 ونشـــب منـــذ 2020 خـــلاف حاد بين 
الجـــريء ورئيـــس نـــادي هلال الشـــابة 
توفيق المكشر بعد أن نشر الأخير تدوينة 
على موقع فيســـبوك يدعـــو فيها الاتحاد 
إلى الشـــفافية في التصـــرف في الأموال 

ويطالب بتدقيق إداري.
الرياضي  القانون  أســـتاذ  وتســـاءل 
طارق العلايمي حول ”عدم إصدار المكتب 
الجامعي الحالي لبلاغ رسمي، يشرح فيه 
مخرجـــات زيارة وفد فيفـــا إلى تونس“، 
قائـــلا إن ”المســـار الرياضـــي للاتحـــاد 
التونســـي لكرة القدم محكـــوم بالقانون 
الذي صـــادق عليه الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا)“.

موعد جديد لجلسة انتخابية

ولفـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”المـــدة النيابيـــة للمكتـــب الجامعي تقدر 
بأربع سنوات، وقبل نهاية كل عهدة، يتم 
الإعلان عن موعد جلســـة عامة انتخابية 
لاختيـــار مكتـــب جامعـــي جديـــد، وكان 
المكتب الحالـــي قد أصدر بلاغـــا بتاريخ 
30 ينايـــر 2024 حدّد فيه موعدا للجلســـة 
العامـــة الانتخابية التـــي كان من المزمع 
إجراؤهـــا في 9 مارس الجـــاري، مع فتح 

باب الترشّحات“.
وأكـــد العلايمـــي أن ”إعـــلام الاتحاد 
التونســـي لفيفا كان في إطار القانون، ثم 
ســـقطت كل القوائم المترشـــحة، وهذا ما 
يفهم منه أن مكتب الاتحاد الحالي قرّر أن 
يواصل مهامه كهيئة تســـييرية إلى حين 
تعيين موعد جديد لجلسة عامة انتخابية 
في أجـــل 60 يوما وهو مـــا يكون قد دعا 

إليه وفد فيفا“.
الرياضي  القانـــون  أســـتاذ  وأوضح 
”فـــي كل الأحـــوال ســـنكون أمـــام دعوة 
لجلســـة عامة انتخابية مقبلة لا تتجاوز 
ســـتّين يوما، أو حتّى قبل نهاية الموســـم 
الرياضـــي الحالي، ونأمل هـــذه المرة أن 
تلتـــزم كل القوائـــم بمختلـــف الشـــروط 

القانونية“.
بدوره، أفاد المحامي وأستاذ القانون 
الرياضـــي أنيس بـــن ميـــم أن ”الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم اتحاد منضو تحت 
فيفا، وســـيتم التمديد للمكتب الجامعي 
الحالي لمدة شـــهرين إضافيين، إلى حين 

استكمال المسار الانتخابي“.
أن  وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المكتـــب الحالي كان أمام إشـــكال انتهاء 

المدة فـــي 15 مارس، والتمديـــد كان أمرا 
مطلوبا“.

 وكان القانـــون الانتخابي الذي أقرّه 
الرئيس قيس سعيد قد حسم الجدل حول 
الجمع بين تولّي منصب رئاســـة جمعية 
أو هيـــكل أو هيئـــة رياضيـــة، وعضوية 
البرلمـــان، ما أعـــاد إلـــى الواجهة قضية 

التداخل بين السياسة والرياضة.
وقال قيـــس ســـعيّد إن ”الشـــعارات 
الرياضية تحتاج إلى دراســـة في جامعة 
العلوم السياســـية فهناك جماهير كانت 
تصف فريقهـــا بـ‘الدولة‘ فيتم الردّ عليها 
من الفريق المنافس بـ‘يا رشوة‘، ما يعني 

أن الدولة تساوي الرشوة“.
وأضـــاف خـــلال لقاء جمعـــه برئيس 
الحكومـــة أحمد الحشـــاني فـــي القصبة 
أن ”الدولة لـــن تبقى مكتوفة الأيدي أمام 
مـــن يحاولون العبـــث بمقـــدرات الدولة 
سواء في الثقافة أو الرياضة أو غيرهما 
من المياديـــن. وأنّى لهـــم أن يعودوا إلى 
مواقعهم كما يرغبـــون أو كما يرتّبون له 

حتى من وراء القضبان“.
وقـــرر الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
يوم الجمعة 26 يناير الماضي، إنهاء مهام 
المـــدرب الأول لمنتخـــب ”نســـور قرطاج“ 
جـــلال القـــادري والمدربـــين المســـاعدين 
لـــه ســـليم بن عاشـــور وعلـــي بومنيجل 
والمعديـــن البدنيـــين للمنتخـــب نتيجـــة 
ســـوء المردود والخروج مـــن الدور الأول 
مـــن كأس أمم أفريقيا 2024 وعدم تحقيق 

الأهداف المتفق عليها.

كمـــا أعلنـــت تكليـــف المدربـــين أنيس 
البوســـعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة 
المنتخـــب الوطني إلى حـــين تعيين مدرب 
وطني جديد، إلى جانب تكوين لجنة سيتم 
الإعلان عن تركيبتها في أقرب الآجال تضم 
ممثـــلا عن وداديـــة المدربين التونســـيين، 
ومن الفنيين واللاعبـــين الدوليين القدامى 
المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة لاقتـــراح المدرب 

الوطني الجديد.

وبعـــد الخروج المخيّب من الدور الأول 
لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، أعلن المدرب 
جلال القادري رحيلـــه عن تدريب المنتخب 
التونســـي مباشـــرةً بعد نهايـــة مواجهة 

جنوب أفريقيا بالتعادل دون أهداف.

خارطة طريق تنظم مسار انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم
المكتب الجامعي الحالي يواصل مهامه مؤقتا مع دعوة لجلسة انتخابية

ــــــزال أزمة الاتحاد التونســــــي  لا ت
ــــــراوح مكانها، ففي  لكرة القــــــدم ت
ــــــى الجميع  ــــــذي خيّل إل الوقــــــت ال
أنها ســــــتنتهي بمجرّد الذهاب إلى 
ــــــات تفضــــــي لاختيار مكتب  انتخاب
جامعي جديد يســــــهر على دواليب 
الكرة في البلاد، تم إسقاط القوائم 
المترشحة مع تدخل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم الذي ســــــيضع خارطة 

طريق تنظم المسار الانتخابي.

مكتب واصف جليل يواصل كهيئة تسييرية
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خالد هدوي
صحافي تونسي

سنكون أمام دعوة 

لجلسة عامة انتخابية لا 

تتجاوز 60 يوما

طارق العلايمي

المكتب الجامعي
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طارق الغديري

سيتم التمديد للمكتب 

الجامعي الحالي لمدة 

شهرين إضافيين

أنيس بن ميم



 برشــلونة (إســبانيا) - ســـجل الأمـــين 
جمال لاعب برشـــلونة الواعد هدفا رائعا 
ليحقق فوزا صعبـــا على ضيفه مايوركا  
بهدف لصفر مساء الجمعة ويصبح على 
مسافة خمس نقاط من غريمه ريال مدريد 
متصدر دوري الدرجة الأولى الإســـباني 

لكرة القدم.
مـــدرب  هرنانديـــز  تشـــافي  وقـــال 
برشـــلونة ”غيـــاب الفعاليـــة جعل هذه 
المباراة صعبة بالنســـبة إلينا، لقد قاموا 

بعمل جيد للغاية، كان الأمر صعبا“.
وأضـــاف ”صنعنـــا فرصـــا واضحة 
للفوز بأكثر من 1 – صفر، لكننا انتصرنا 

في النهاية وسعداء بالنقاط الثلاث“.
ووضـــع الفوز صاحـــب الضيافة في 
المركـــز الثانـــي مؤقتا برصيـــد 61 نقطة 
متقدما بفارق نقطتين عن جيرونا ليشدد 
الخناق على ريال مدريد الذي يستضيف 

سيلتا فيغو المتعثر اليوم الأحد.
التقـــدم  عامـــا)   16) جمـــال  ومنـــح 
لبرشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة 

فـــي الزاوية اليســـرى العليا محرزا 
هدفـــه الرابـــع في الـــدوري هذا 

الموسم.
وقال الأمين جمال ”أنا 

سعيد جدا بالفوز والخروج 
بشباك نظيفة، عندما تركوا 

لي بعض المساحة بحثت عن 
التسديد“.

وأضاف في 
تصريح صحفي 

”كانت مباراة شاقة، 
جعلوا الأمر صعبا 

بالنسبة إلينا، 
أي شيء يساعد 
الفريق يعد أمرا 

رائعا بالنسبة 
إليّ، تسجيل 

هدف أمام 
جماهيرنا يكون 

أمرا رائعا دائما“.

يتقـــدم  غندوغـــان  إيلـــكاي  وكاد 
لبرشـــلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء 
بعـــد اللجوء إلى حكم الفيديو المســـاعد 
بعد تدخـــل علـــى رافينيا، لكـــن حارس 
مايـــوركا بريـــدراغ رايكوفيتـــش حـــرم 

الدولي الألماني من التسجيل.
وكان مايـــوركا، الـــذي بلـــغ نهائـــي 
كأس ملك إسبانيا، خطيرا في الهجمات 
المرتـــدة وصنع عـــدة فرص لكنـــه افتقد 

اللمسة الأخيرة.
واستمر الفريق في المركز 15 برصيد 
27 نقطـــة بفارق ثمانـــي نقاط عن منطقة 

الهبوط.
واضطـــر تشـــافي مدرب برشـــلونة، 
الذي خسر جهود لاعبي الوسط فرينكي 
دي يونـــغ وبيدري للإصابـــة في المباراة 
الأخيرة، إلى استبدال رافينيا في الدقيقة 

37 بعد مخالفة على المهاجم البرازيلي.
الكتالونـــي  العمـــلاق  ويســـتضيف 
منافسه نابولي في إياب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، 
وانتهت مبـــاراة الذهاب بالتعادل 

.1 – 1
ومـــع ذلك، قـــال المدرب إن 
”الجنـــاح الأيمـــن لا يعاني من 
إصابة خطيرة وسيكون متاحا 

عندما يستضيف نابولي“.
وتابع ”كل من كان في 
الفريق اليوم سيكون 
حاضرا ضد 
نابولي، أنا 
متفائل دائما 
رغم الوضع 
الذي نعيشه، 
هذا الفوز 
يمنحنا الثقة، 
لا يبدو أنه مهم 
ولكنه كذلك، 
نحن في حاجة 
إلى المشجعين في 
مباراة الثلاثاء“.

 ليفربول (إنجلترا) - تتجه الأنظار اليوم 
الأحد إلــــى ملعــــب أنفيلد الذي ســــيكون 
مســــرحا للقمــــة المرتقبــــة بــــين ليفربــــول 
ومانشســــتر ســــيتي، ضمــــن منافســــات 
الجولــــة الـــــ28 مــــن الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وتعد هذه القمة أبرز مشــــاهد الجولة، 
بــــين ليفربــــول متصــــدر ترتيــــب الدوري 
الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ومانشســــتر 
سيتي ملاحقه في المركز الثاني برصيد 62 
نقطة بطل النســــخة الأخيرة من المسابقة، 
حيــــث يطمح الفريقان إلــــى تحقيق الفوز 
من أجل الانفــــراد بصدارة الدوري قبل 10 

جولات متبقية من عمر الدوري.

ويميــــز الصــــراع وجهــــا لوجــــه بين 
غوارديولا وكلــــوب التقارب فــــي النتائج 
المحققة في مســــابقة الــــدوري الإنجليزي، 
لكن المدرب الإسباني يتقدم بخطوة طفيفة 
عن منافســــه الألماني في عدد الانتصارات 
بالبطولة، غير أن واقع مختلف المسابقات 

يشير إلى عكس ذلك.
ويتفوق غوارديــــولا على كلوب بفارق 
انتصــــار واحد علــــى كلوب في مســــابقة 

”البريميرليــــغ“، حيــــث نجــــح فــــي قيادة 
مانشســــتر ســــيتي لتجاوز ”الريدز“ في 5 
مناسبات، مقابل الخسارة في 4 مباريات، 
فيما حســــمت نتيجــــة التعــــادل مباريات 

الفريقين بقيادة المدربين في 6 مناسبات.
وســــتكون مبــــاراة الأحــــد الرقــــم 16 
بــــين المدربَين الأكثر تأثيرًا فــــي كرة القدم 
الإنجليزية خلال الســــنوات الأخيرة، كما 
أنها ســــتكون آخر مواجهــــة بين الرجلين 
بعــــد إعلان  فــــي مســــابقة ”البريميرليغ“ 
كلوب الرحيل عن ليفربول بنهاية الموســــم 

الحالي.
وتشــــير الإحصــــاءات بــــين المدربــــين 
في مختلف المســــابقات إلــــى تفوق كلوب 
على ”الفيلســــوف“، بل يعد المدرب الأكثر 
تحقيقًــــا للانتصــــارات علــــى غوارديــــولا 
بمختلف المســــابقات من بــــين كل المدربين 
الآخريــــن، حيث فاز عليه في 12 مباراة مع 
كافــــة الفرق التي تولــــى تدريبها، وتعادل 
معه في 6 مناســــبات، وانهزم أمامه في 11 

مواجهة أخرى.
ويمتلك غوارديولا في حصيلته 36 لقبًا 
ا مع الفرق التــــي دربها حتى الآن،  رســــميًّ
منها 16 لقبًا مع مانشستر سيتي بواقع 5 
ألقاب لبطولة البريميرليغ، وحصد دوري 
أبطــــال أوروبا في 3 مناســــبات، لقبان مع 

برشلونة ولقب واحد مع السيتي.
في المقابل، نجح كلوب خلال مسيرته 
التدريبية حتى الآن، في حصد 14 لقبًا منها 
9 ألقاب رفقة ليفربول، أهمها دوري أبطال 
أوروبا في مناســــبة واحدة، ولقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز مرة واحدة أيضًا، بينما 
كان لقب كأس الرابطة الإنجليزية للموسم 
الحالي، آخر لقب حققه، كما حقق 5 ألقاب 

مع بوروسيا دورتموند.

وســــتقام المبــــاراة بعدمــــا اجتــــاز كل 
طرف مهمته الأوروبية بنجاح كبير، حيث 
تغلب ليفربول الخميس على سبارتا براغ 
التشــــيكي (5 – 1) فــــي ذهــــاب ثمن نهائي 
الدوري الأوروبي، فيما حصد المان سيتي 
بطاقــــة التأهل لربع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا بعد فوزه مجــــددا على كوبنهاغن 

(3 – 1) في دور الـ16.
وفي آخــــر مباراتيهما بالدوري، حقق 
ليفربــــول فــــوزا صعبــــا علــــى نوتينغهام 
فورســــت بهــــدف دون رد أحــــرزه داروين 
نونيــــز في الدقيقة التاســــعة مــــن الوقت 
المحتسب بدل الضائع، وفي المقابل تخطي 
مانشستر سيتي عقبة مانشستر يونايتد 
1 بعدما كان متأخرا  الصعبة بالفــــوز 3 – 

بهدف دون رد في الشوط الأول.
وقبل هــــذه المبــــاراة المرتقبــــة، بدأت 
المعركــــة بين نجوم الفريقين خارج الملعب، 
كون هــــذه المباراة قد تكون حاســــمة على 

لقب البريميرليغ هذا الموسم.
وبــــدأت حرب التصريحــــات من خلال 
ترينت ألكســــندر أرنولد لاعب الريدز الذي 
قال ”على الرغم من أن مانشستر سيتي فاز 
بألقاب أكثر منا وربما كانوا أكثر نجاحًا، 
فــــإن ألقابنا تعنــــي المزيد بالنســــبة إلينا 
ولقاعدتنــــا الجماهيرية بســــبب الأوضاع 
الماليــــة فــــي كلا الناديــــين، وبالنظــــر إلى 
الطريقة التي بنى بها الناديان فريقيهما، 
والطريقة التــــي حققنا بها الألقاب، فربما 

تعني الكثير لمشجعينا“.
وأضاف ”من الصعب إيقاف مانشستر 
ســــيتي، لكننا أظهرنــــا في الماضــــي أننا 
قادرون على القيام بذلك، ولا يوجد ســــبب 
يمنعنا من منافســــتهم هذا الموســــم، نحن 
متحمســــون للمنافسة مع ســــيتي، ونعلم 
أننــــا في وضــــع جيد، أنا متأكــــد من أنهم 
ســــتكون  مثلنا..  متحمســــين  ســــيكونون 

مواجهة مثيرة“.
مــــن جانبــــه ردّ إيرلينــــغ هالاند على 
هــــذه التصريحــــات قائلاً ”هو حــــر فيما 
يقولــــه (أرنولد)، أنا هناك في مانشســــتر 
سيتي منذ سنة وحققت الثلاثية، لقد كان 

إحساسا جميلا جداً، لا أعتقد بأنه يعرف 
هذا الإحساس“.

وقال روبن دياز نجم مانشستر سيتي 
رداً على أرنولــــد ”لكي تصبح ناديا كبيرا 
يجــــب أن تركز على نفســــك ولا تحاول أن 

تقلل من إنجازات غيرك أو تسخر منها“.
وأضــــاف ”نحــــن نركز على أنفســــنا؛ 
نعمــــل على أنفســــنا، ونعرف جيــــدًا ماذا 
حققنــــا وما نريــــد تحقيقه في المســــتقبل، 

وإذا حقق نادٍ آخر نجاحا، نهنئه“.
وتابع ”من الواضح جيــــدًا أن فريقنا 
وجمهورنا يقدران كثيرًا حجم الإنجازات 
التي قمنا بها مؤخرًا، أنت لا تشعر بشيء 

إلا عندمــــا تحققــــه، تحقيــــق الثلاثية هو 
شــــعور لا تعرف قيمتــــه جيــــدًا إلا عندما 

تحققه بنفسك“.
وفــــي مباراة الجزء الأول من الموســــم 
الحالي لحســــاب الجولة الثالثة عشــــرة، 
ســــيطرت نتيجــــة التعــــادل علــــى مباراة 
الفريقــــين بملعــــب ”الاتحــــاد“، حيث تقدم 
السيتي في الشوط الأول عبر هدف سجله 
النرويجــــي إيرلينغ هالاند، ثم عادل ترنت 
ألكســــاندر أرنولد الكفة لفريقه قبل عشــــر 

دقائق من نهاية المواجهة.
ويعانــــي ليفربــــول من غيــــاب بعض 
لاعبيــــه البارزيــــن فــــي صفوفــــه بســــبب 

الإصابات، مثل حارسه البرازيلي أليسون 
بيكر، والظهير ألكســــندر أرنولد والمهاجم 
البرتغالي ديوغو جوتــــا، في حين اطمأن 
على هدافــــه المصري محمــــد صلاح الذي 
شــــارك في الدقائــــق الأخيرة مــــن مباراة 
ســــبارتا براغ، في الوقت الذي سيخوض 
فيه مانشستر سيتي اللقاء في ظل اكتمال 

صفوفه.
وانطلقت مباريات الجولة الـ28 بداية 
مــــن أمــــس الســــبت، بإقامــــة 5 مباريات، 
وتســــتكمل يوم الأحد بإقامــــة 4 مباريات 
بلقــــاء  الاثنــــين  يــــوم  الجولــــة  وتختتــــم 

تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا    
ســـحق الإيطالي يانيك ســـينر منافســـه 
الأســـترالي تاناســـي كوكيناكيـــس 6 – 3 
و6 – صفـــر وصعد إلـــى الدور الثالث في 
بطولـــة إنديان ويلـــز للتنس للأســـاتذة 
ليعزز مسيرة انتصاراته المتتالية إلى 13 
مباراة هذا الموسم، بينما ودع البريطاني 
المخضرم آنـــدي مـــوراي البطولة وتقدم 
حامـــل اللقب الإســـباني كارلوس ألكاراز 

إلى الدور المقبل.
وفـــي أجـــواء لطيفـــة ومشمســـة في 
الملعب الرئيســـي في صحراء كاليفورنيا 
واصل سينر تألقه ونجح في تجنب كسر 
2 في  إرســـاله عندما كانت النتيجـــة 2 – 
المجموعة الأولـــى بضربة أمامية ناجحة 

ثم كسر إرسال المنافس وتقدم 5 – 3.

وبعد حســـم المجموعة الأولى حافظ 
بطل أستراليا المفتوحة على تفوقه حتى 
النهاية ولم يخســـر ســـوى خمس نقاط 
طوال المجموعـــة الثانية ليضرب موعدا 
في الـــدور الثالـــث مع المصنـــف 25 في 
البطولة الألماني يان لينارد شـــتروف أو 

مع الكرواتي بورتا تشوريتش.
ورغم فوزه في 26 من آخر 27 مباراة 
خاضها يؤكد ســـينر أنه لا يعتبر نفسه 
لاعبـــا لا يقهـــر. وقـــال اللاعـــب عن ذلك 
للصحافيين ”أنا فقط أحسنت الاستعداد 
لكنني (لا أعتبر نفســـي) اللاعب الذي لا 

يقهر“.
وأضـــاف ســـينر ”عملت بجـــد فعلا 
للوصـــول إلى هذا الوضـــع. وهو وضع 
يحلـــم به المـــرء فعلا لأن الفـــوز ببطولة 

كبـــرى فـــي رياضـــة التنـــس هـــو حلم 
الجميع. لكن الأحوال هنا مختلفة وعليك 

التكيف بطريقة ما“.

وفي مباراته أمام موراي ارتكب أندريه 
روبليف عــــدة أخطاء في المجموعة الأولى 
واضطر لإنقاذ أربع نقاط لحسم المجموعة 

الأولى لصالح اللاعب الأســــكتلندي الذي 
تلقى تشجيعا جماهيريا واضحا.

ونجح اللاعب الروسي في شق طريقه 
فــــي المجموعة الثانية والفوز 7 – 6 و6 – 1 
وســــيلتقي في الدور المقبل مع التشــــيكي 

ييري ليكا المصنف 32 في البطولة.
وقال روبليف عن موراي ”ســــنحت له 
العديــــد من الفرص فــــي المجموعة الأولى 
وحالفني الحظ. لو خســــرت لكان الموقف 
صعبا للغاية، بعد المجموعة الأولى زادت 
ثقتــــي بنفســــي وأدركت أنه ســــيكون من 
الصعب على آندي الحفاظ على اســــتقرار 

مستوى أدائه“.
وتجاوز المصنــــف الثاني في البطولة 
كارلــــوس ألكاراز بدايــــة متواضعة ليفوز 
علــــى الإيطالي ماتيــــو أرنالدي 6 – 7 و6 – 
صفر و6 – 1 ويقطع أول خطوة في مسيرة 

الدفاع عن اللقب.
وفــــي العام الماضي فــــاز ألكاراز بلقب 
البطولــــة وهــــي من فئــــة ألــــف نقطة دون 
خســــارة أيّ مجموعة لكن كرتــــه الخلفية 
ارتــــدت مــــن الشــــبكة ليخســــر المجموعة 
الأولى إلا أنه ســــرعان ما اســــتعاد إيقاعه 
وقــــدم أداء متميزا ســــبق وســــاعده على 
الفوز بلقبين كبيرين ومنحه شعبية كبيرة 

لدى الجمهور.
وقــــال ألكاراز للصحافيــــين بعد الفوز 
”كنت متوترا في المجموعــــة الأولى، وهذا 
ما يؤثر ســــلبا فــــي بعض الأحيــــان على 
طاقتــــي وحركتــــي، لكن فــــي المجموعتين 
الثانية والثالثــــة كان الأمر مختلفا تماما 
وعاد أدائي المتميز عندما ارتفع مســــتوى 

طاقتي“.
وتأهــــل للدور الثالــــث أيضا المصنف 
زفيريــــف  ألكســــندر  الألمانــــي  الســــادس 
ســــتيفانوس  اليونانــــي   11 والمصنــــف 
تيتيبــــاس بعد فوز كل منهما بمجموعتين 
متتاليتين بينما عوض الأميركي الصاعد 
بن شيلتون تأخره إلى فوز بواقع 4 – 6 و6 

– 3 و6 – 4 على التشيكي ياكوب منسيك.

قمة تحبس الأنفاس في أنفيلد من أجل صدارة 

الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتضن ملعب أنفيلد مســــــاء اليوم الأحد قمــــــة لقاءات الدوري الإنجليزي 
ــــــاز بين فريقي ليفربول متصدر الترتيب، ومانشســــــتر ســــــيتي الثاني  الممت
ضمن مباريات الجولة الـ28 من المســــــابقة، وســــــط حوار تكتيكي كبير بين 
ــــــب غوارديولا المدير  ــــــي يورغن كلوب مدرب ”الريدز“ والإســــــباني بي الألمان

الفني للسيتي.

رقم صعب في عالم الكرة الصفراء

غوارديولا يتفوق على كلوب في البريميرليغ
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 لا يمكن الحديث عن استقبال رمضان 
دون التوقف عند ظاهرة الفوانيس التي 
ترتبــــط بــــه، والتــــي انطلقت مــــن مصر 
وانتشــــرت في دول الجوار كالســــعودية 
وليبيــــا والســــودان، وعمّــــت فلســــطين، 
وخاصة قطاع غزة الذي يســــتقبل شــــهر 
الصيام لهذا العام في ظروف استثنائية.
ويقول بعــــض المؤرخــــين إن ظاهرة 
الفوانيــــس وجــــدت في مصــــر منذ عهد 
إيزيس التي ذكــــرت لأول مرة في المملكة 
ق.م)   2181  –  2686) القديمــــة  المصريــــة 
فــــي  الرئيســــة  الشــــخصيات  كإحــــدى 
أسطورة أوزوريس، حيث كان المصريون 
القدامى يعمدون إلــــى إضاءة الفوانيس 
داخل منازلهم وخارجها، وأينما ذهبوا، 
وهو ما استمر لاحقا في العصر القبطي، 
عندما كانوا يستعملونها لاستقبال أعياد 
الميلاد وعيد الغطاس، إلى أن تحولت إلى 
جزء من العادات والتقاليد الشــــعبية في 

الاحتفالات الكبرى.
ويــــروى أن المعز لديــــن الله الفاطمي 
حــــين دخل مدينة القاهــــرة ليلا قادما من 
تونس فــــي الخامــــس من رمضــــان عام 
358 هجرية، خرج لاســــتقباله المصريون 
فــــي موكــــب كبيــــر شــــارك فيــــه الرجال 
والنساء والأطفال على أطراف الصحراء 
والفوانيــــس  المشــــاعل  يحملــــون  وهــــم 
الملونــــة والمزينــــة لإضــــاءة الطريــــق له، 
وقــــد أعجبتــــه تلــــك المشــــهدية الرائعــــة 
فاتخذهــــا جــــزءا من بروتوكول نشــــاطه 
الليلــــي وخاصة في شــــهر رمضان، وهو 
ما أدى إلــــى ازدهار صناعــــة الفوانيس 

بشكل كبير.
ومما تذكره كتــــب التاريخ أن حفيده 
الحاكــــم الفاطمــــي الســــادس، والإمــــام 
الإسماعيلي الســــادس عشر المنصور بن 
العزيز بالله المعروف باســــم الحاكم بأمر 
اللــــه، والذي حكــــم من 996 إلــــى 1021 م، 
أصدر أوامــــر صارمة بتركيــــب فوانيس 
في كل زقــــاق وأمام كل منزل، وتغريم كل 
من يعصــــي الأمر، كما حرم النســــاء من 
مغــــادرة بيوتهن طوال العام باســــتثناء 
شــــهر رمضان حيث ســــمح لهن بارتياد 
المســــاجد ليــــلا، وكانــــت كل جماعــــة من 
النساء تسير نحو المســــجد وقد تقدمها 
غــــلام يحمل فانوســــا كإشــــارة لضرورة 

فسح الطريق لهن.
1442 م)  وقد تحدث المقريزي (1364 – 
عن ظاهرة الفوانيس في مصر، في كتابه 
”المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار“، 
فأعادهــــا إلى جذورها القبطية والمصرية 
القديمة، وقــــال ”وأدركنا الميلاد بالقاهرة 
ومصر وسائر إقليم مصر موسما جليلا، 
يباع فيه من الشــــموع المزهرة بالأصباغ 
المليحــــة والتماثيــــل البديعــــة بأموال لا 
تنحصر، فلا يبقى أحد من الناس أعلاهم 
وأدناهم حتى يشــــتري من ذلــــك لأولاده 

وأهله“.
كما ذكر المقريزي أنه شاهد متسولين 
”فــــي الطرقات أيــــام هذه المواســــم، وهم 
يسألون الله أن يتصدق عليهم بفانوس، 
فيشتري لهم من صغار الفوانيس ما يبلغ 
ثمنه الدرهم ومــــا حوله“، وربط بين تلك 
الظاهــــرة وتراجــــع الوضــــع الاقتصادي 
للبلاد في زمن الأيوبيين، فأشــــار إلى أنه 
”لمــــا اختلت أمور مصــــر، كان من جملة ما 
بطل من عوائد الترف عمل الفوانيس في 

الميلاد إلا قليلا“.
ولعل من أشهر الأغاني التي تتحدث 
عن الظاهرة، أغنية الفنان الراحل محمد 
فــــوزي مع الأطفال ”هاتــــوا الفوانيس يا 
ولاد.. هاتــــوا الفوانيــــس.. هنزف عريس 
يا ولاد.. هنزف عريــــس.. هيكون فرحوا 
تلاتين ليله هنغني ونعمل هلّيله وهنشبع 

من حلوياته“، وكل عام والجميع بخير.

صباح العرب

فوانيس رمضان

 تكســاس (الولايــات المتحدة) - عادت 
أيقونة الســـينما العالميـــة مارلين مونرو 
بعـــد أكثـــر من ســـتة عقود علـــى وفاتها 
للالتقاء بعشـــاقها ومحبيهـــا، وذلك عبر 
نســـخة رقمية منها تم إعدادها بمساعدة 

الذكاء الاصطناعي.
وتطل النســـخة الرقميـــة التي أطلق 
عليها تسمية ”ديجيتال مارلين“ في مؤتمر 
”ساوث باي ســـاوث وست“ للتكنولوجيا 
بمدينة أوســـتن في ولاية تكساس، وذلك 
عبـــر شاشـــة كمبيوتـــر مرتديـــة قميصا 
أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة 
وتتحدث بصوتها الهامس كما سيمكنها 
التعبير عن مشـــاعرها مثل الابتسام ردا 

على تلقي إطراء.

وفـــي تجربة أجريـــت حديثا، حددت 
ديجيتـــال مارلـــين دورهـــا الســـينمائي 
في  المفضل على أنه شـــخصية ”شوجر“ 
الفيلم الكوميدي ”ســـام لايـــك إت هوت“ 
(البعـــض يفضلونهـــا ســـاخنة) الصادر 

عام 1959 بعد أن سكتت قليلا وأطرقت 
متأملة قبل أن تجيب.

وصممت شركة ”سول ماشينز“، 
اصطناعـــي  ذكاء  شـــركة  وهـــي 
متخصصـــة في تصميم شـــخصيات 

رقمية واقعية، ديجيتال مارلين بشراكة 
مع أوثينتيك براندز غروب.

النســـخة  عن  الكشـــف  وتم 
الرقميـــة بالتزامن مع الاحتفال 

بيوم المرأة العالمي.

  مراكــش (المغــرب) - وســـط زحـــام 
المدينـــة العتيقـــة في مراكـــش، ينهمك 
كمال بوقنطار فـــي محله الصغير، 
صانعًا كـــرات كرة القدم من الجلد 

الطبيعي.
ويصارع بوقنطـــار (52 عامًا) 
الزمـــن للحفاظ على حرفة نادرة، 
في ظل قلة الاهتمام بهذا النوع 
من الكرات الذي يتطلب صنعها 
مهـــارة وخبـــرة، فالرجـــل يكاد 

يكـــون الوحيـــد في المغرب الـــذي يمتهن 
صناعة الكرات يدويًا، ويحاول جاهدا أن 
تبقى شـــعلة هذه الحرفة مشتعلة حتى لا 

تندثر.
ويقـــول بوقنطـــار إن صناعة الكرات 
تجـــري في دمـــه، خاصـــة أن والديه دأبا 
علـــى صناعتها منذ مدة طويلة، لافتا إلى 
أن والدتـــه كانت تعين والده على صناعة 
الكرات من ســـتينات إلى تسعينات القرن 
الماضـــي، ثـــم واجهـــت هـــذه الصناعـــة 

سنوات عجاف اســـتمرت لعقد من الزمن 
حتى 1990، ليأتي كمال ويعيد إحياءها.

وفيما يتعلق بالزبائن، يلفت بوقنطار 
إلـــى أن معظمهم من الأفـــراد، وقليل من 
الفـــرق والمحـــلات التجارية التـــي تبيع 

الملابس والأدوات الرياضية.
ويحتفظ بوقنطار بعشـــرات النماذج 
لكرات، منها من كانت شاهدة على بطولات 
كأس العالم الســـابقة. كما أنه يُتقن صنع 
كرة الرغبي المســـتطيلة، وكرة اليد، وكرة 

الطائـــرة، مُقدمًا إبداعـــات متنوعة تُلبّي 
احتياجات مختلف الرياضات.

ولا تقتصر ورشة الحرفي الخمسيني 
على صناعة الكرات فحسب، بل هي أشبه 

بمصحة تُعيد للكرات رونقها.
ويمُثل كمال رمـــزًا لصراع الحرفيين 
للحفـــاظ علـــى مهنهم في ظـــل العصرنة 
الكرات  بصناعـــة  فشـــغفه  والتغيـــرات. 
يدويًا يُعـــد نموذجًا فريـــدًا للحفاظ على 

حرفة تقليدية مهددة بالاندثار.

 الكويــت - فاجـــأت الفنانـــة 
الهاجـــري  شـــجون  الكويتيـــة 
جمهورهـــا بخبـــر ظهورهـــا إلى 
جانب مواطنتهـــا النجمة فاطمة 
الصفـــي بعمل ســـينمائي جديد 
بعنـــوان ”تبـــي تصحصح“ من 

المقرر عرضه في رمضان.
واكتفت الهاجري بمشاركة 
على  حسابها  عبر  متابعيها 
إنستغرام صورتها بالملصق 

الإعلاني للفيلـــم، معلقة عليهـــا بالقول 
”فيلم تبي تصحصح قريبا في رمضان“، 
والأمر نفســـه قامت به الصفي، دون أن 
تقدمـــا موعـــدا محـــددا لطـــرح عملهما 

الجديد.
ويتمتـــع الثنائي الهاجري والصفي 
بشـــعبية كبيـــرة، مـــا يلهـــب حمـــاس 
متابعيهمـــا لحضور الفيلـــم عند طرحه 
بالقاعـــات الســـينمائية داخـــل الكويت 

وخارجها.

وتعيش شـــجون الهاجري نشـــاطا 
فنيـــا، حيـــث ســـتكون حاضـــرة ضمن 
البرمجة الرمضانية من خلال مشاركتها 
في مسلســـل ”ملفات منسية“ بشخصية 

المحُققة ”مريم“.
المقرر  منســـية“  ”ملفات  ومسلســـل 
عرضه على ”إم بي ســـي“ دراما ومنصة 
شـــاهد، مـــن تأليـــف محمد النشـــمي، 
و إخـــراج منـــاف عبـــدال، ويُشـــارك في 
بطولتـــه إلـــى جانب شـــجون الهاجري 

نخبـــة مـــن النجـــوم بينهـــم عبداللـــه 
بوشهري، مرام البلوشي، شيماء سيف، 
حســـن عبدال، محمد هاشـــم، إسماعيل 
الراشـــد، مهـــدي كـــرم، أريـــج العطار، 
يوســـف المطر، محمد المنصوري وحسن 

المطوع.
من جانب آخر، كشفت الهاجري عن 
موعد عـــرض أكبر تجمع فنـــي بعنوان 
”صنع فـــي الكويت“، حيث ســـيكون في 

عيد الفطر.

نسخة رقمية تعيد
مارلين مونرو إلى الحياة

شجون الهاجري تقدم في رمضان «تبي تصحصح»

 نينــوى (العــراق) - ”كنـــت أتمنى أن 
تكون حقـــا هذه هي الموصـــل الحقيقية، 
التـــي يحدثني عنها والداي كثيرا حينما 
عاشـــا بها، بكيت عندما شـــاهدت جامع 
النوري من خلال صور افتراضية، كانت 
تبـــدو وكأنهـــا حقيقية فعلاً، ثم شـــكرت 
التكنولوجيـــا التـــي قد تعيد لنـــا جزءا 
من حضاراتنا القديمـــة جدا للعالم، مرة 

أخرى للحياة“.
تبدو نـــور ســـعد (26 عامـــا) ممتنة 
للغايـــة، ومنبهـــرة، بنظـــارات ضخمـــة 
ترتديهـــا، وتنقل إليهـــا تفاصيل ثلاثية 
الأبعـــاد، لشـــكل مســـجد النـــوري الذي 
تعرض لتدمير كبير من قبل تنظيم داعش 

الإرهابي.

وتتنقل ســـعد بين معالم أثرية أخرى 
مـــن المدينـــة بفضـــل جـــولات افتراضية 
تم إنشـــاؤها بمســـاعدة مبـــادرة إحياء 
روح الموصل، ومؤسســـها الناشط أيوب 
ذنـــون، الذي أخذ على مســـؤوليته – مع 
إحياء  عدد من الناشـــطين والمتطوعين – 
تراث هـــذه المدينة العتيقة وتوثيقها، من 
خلال افتتاح أول متحف افتراضي لمعالم 
المدينـــة، ثـــم انتقل العمل ليشـــمل اليوم 

مزارات مدينة البصرة الأثرية.
وتهدف مبـــادرة التوثيق الافتراضي 
للمواقـــع خاصة التي تعرضـــت للتدمير 
بســـبب داعش، إلى إعـــادة إحيائها على 
الأقـــل بواســـطة التكنولوجيـــا ثلاثيـــة 
الأبعاد، وفـــق ذنون وهو مؤســـس بيت 

تراث الموصل.

وأضاف ذنـــون (31 عاما) أن المبادرة 
تهـــدف كذلك لإطلاع الجيـــل الجديد ممن 
لـــم يتمكن من رؤية حضـــارة هذه المدينة 
قبـــل 2014، مشـــيرا إلـــى أن الفكرة لاقت 
إقبالاً جماهيريا كبيـــرا من قبل مواطني 
محافظة نينوى، والزوار القادمين إليها.

ولفـــت أيـــوب فـــي حديثـــه لوكالـــة 
الأنبـــاء العراقية (واع) إلـــى أن ”الكثير 
مـــن الرحلات المدرســـية كانـــت وجهتها 
نحـــو متحف تراث الموصل، ثم إلى تقنية 
التصويـــر ثلاثي الأبعاد والـــذي يتم من 
خلاله عـــرض نماذج لمبـــان تهدمت فعلاً 

بسبب داعش“.
وشـــجع نجـــاح التنقيـــة الرائعة في 
الموصل أيـــوب ورفاقه علـــى التفكير في 
نقـــل التجربة هـــذه المرة إلـــى البصرة، 
التي تضم العشـــرات مـــن المواقع الأثرية 
والتراثية التي تســـتحق التوثيق أيضا، 
وبـــدأوا بالفعـــل مـــع متحـــف البصـــرة 

الحضاري، ومسجد البصرة الكبير.
وبـــين ذنـــون أن ”عمليـــة التوثيـــق 
بـــدأت قبل أســـبوعين فعليـــا، وهي جزء 
من مشـــروع كامل، سيشمل جميع المعالم 

المهمة“.
وأشـــار إلى أن ”الكثير مـــن الأطفال 
والـــزوار لم يروا من قبـــل جامع النوري 
ومئذنته الحدباء والذي لم يبق منه اليوم 
إلا قاعدتـــه، ونحـــاول من خـــلال الواقع 
الافتراضـــي أخذ الأشـــخاص بجولة في 
تلك المواقع، الأمر الذي دفعنا إلى التفكير 
أيضا، بما ســـيود أن يشاهده الطلبة في 
البصرة وبما يتعلق بحضارة مدينتهم“.

ويُنفذ المشـــروع بالتعاون مع شـــركة 
”قـــاف لاب“ العراقيـــة والوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية بالتنســـيق مع مفتشـــية 

الآثار والتراث في المحافظات.
وتتيـــح تقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي 
للزائرين إمكانية مشـــاهدة أهـــم المعالم 
التاريخيّـــة التي دُمّر أغلبهـــا مثل جامع 
النوري وكنيســـة الســـاعة ومرقد النبي 
يونس ومنارة الحدباء ومســـجد البصرة 

الواقعـــين  بتقنيّتـــي  وغيـــره  الكبيـــر، 
الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى وجود 
جهاز هولوغرام يمُكن من خلاله مشاهدة 
الأماكـــن التراثية على شـــكل مجسّـــمات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، إلـــى جانب الشـــرائط 
التوثيقية التي تُعرَض على شاشة عرض 

كبيرة داخل المتحف.
ويتـــم عمـــل الجـــولات الافتراضيـــة 
عن طريق اســـتخدام التقنيـــات الحديثة 
والأرشـــفة والتوثيـــق الرقمـــي من خلال 
التقـــاط الصـــور للمعالـــم حســـب طرق 
التصويـــر الخاصـــة بتصويـــر المبانـــي 
والآثـــار، مـــع اســـتخدام طائـــرات درون 
خاصة من أجل المســـح الجـــوي للمبنى 
والمعلـــم المـــراد توثيقـــه، ثم جمـــع هذه 
الصـــور وتســـجيل المعلومـــات الخاصة 

بالمعالم.
وعندها يتـــم تحويل الصور الملتقطة 
بعد ترتيبها وتصنيفها، إلى نماذج ثلاثية 
الأبعاد، تتيح للمتصفـــح القيام بجولات 
افتراضيـــة عن طريق اســـتخدام نظارات 

الواقع الافتراضي، وفق ما أوضح أيوب، 
مؤكدا أن ”العمل لم يتوقف، بل سيستمر 
من خلال معالم أخرى، لمدن عراقية ممتدة 

في التاريخ لجذور قديمة“.
ويحمـــل المشـــروع رســـالة مفادهـــا 
”استخدام التقنية الحديثة لخدمة أرشفة 
الحضارة والتراث“، وفق ذنون، مشـــيرا 
إلى أن ”العـــراق بلد ملـــيء بالآثار التي 
يعاني الكثيـــر منها الإهمال، لكن مواكبة 
العالـــم بتقنياتـــه الجديـــدة، تعمل على 
تنشيط السياحة وأرشفته وإطلاع العالم 

على تاريخ وحضارة هذا البلد“.
ويرى الآثاري ســـليم أحمد (46 عاما) 
أن ”هذه المبـــادرات تنعش المدن العراقية 
وتمكن الناس من معرفة قيمة حضارتهم 

الحقيقية، وتثقيفهم حولها وتعليمهم“.
وقـــال أحمد لوكالة الأنبـــاء العراقية 
إن ”الموصل فقـــدت أغلب آثارها وتراثها 
بفعـــل التدميـــر والتفجيـــر أو التخريب 
من قبل تنظيـــم داعش، كما أن بعضا من 
آثارهـــا تم تهريبه خلال فتـــرة الانفلات 

الأمني فـــي المدينة، حتـــى أن مدنا أثرية 
تعرضـــت للاندثار بشـــكل جزئي أو كلي، 
لذا من الضروري إعادة دمجها بما تبقى 
من الآثـــار، وعدم الســـماح بـــأن تصبح 

مجرد ذكرى“.
وأوضـــح أن هذه المبادرة تضمن بقاء 
الآثار التي تعرضت للتخريب، ولو بشكل 
افتراضـــي، لأنهـــا جزء من هـــذه المدينة، 
والأجيال في المستقبل في حاجة للاطّلاع 

على ما كانت تزخر به مدينتها.
وفســـر ذنون أن ”فكرتـــه تعتمد على 
إعـــادة مكانة المدينـــة التاريخية وتوثيق 
تراثهـــا الـــذي مزقته الحـــرب، وهويتها 

الثقافية“.
وتابع ”قد يكـــون المتحف الافتراضي 
هو البديل الوحيد عن الآثار التي اختفت 
ودمرت بشكل نهائي ولا يمكن إعادتها“، 
مؤكـــدا علـــى الاســـتمرار فـــي ”تطويـــر 
المتحف وتوســـيع المكان لاحتـــواء المزيد 
من المقتنيات وتوثيق ما يمكن توثيقه من 

معالم تراثية“.

يواصل أيوب ذنون المؤسس لمبادرة إحياء روح الموصل التعريف بما اندثر 
أو كاد مــــــن تراث العراق عبر تنظيمه وفريقه جولات افتراضية تحمل زوار 
ــــــى مواقع دمرتها الحرب والنهب، مع  كل مــــــن مدينتي الموصل والبصرة إل

التخطيط لأن تشمل المبادرة بقية مدن البلاد.

متاحف افتراضية تنبش في الآثار المندثرة بالعراق
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الحالحبيب الأسود

لا يمكن أن تصبح مجرد ذكرى

مـــن  العشـــرات  يقضـــي   - غــزة   
الفلســـطينيين من المواطنـــين والنازحين 
أوقاتـــا طويلة على شـــاطئ بحـــر مدينة 
دير البلح وســـط قطاع غـــزة، في محاولة 
للهروب من الحرب الإســـرائيلية المدمرة 
حياتهـــم  علـــى  الســـلبية  وتداعياتهـــا 

اليومية.
 ويجلس الشـــاب براء ســـهمود على 
شـــاطئ بحـــر دير البلـــح، رفقـــة صديقه 
يتســـامران ويســـتذكران الأيام الجميلة 
قبل بدء شـــرارة الحرب في الســـابع من 

أكتوبر الماضي.
ويقول سهمود النازح من شرق خان 
يونس جنوب قطاع غزة ”شـــاطئ البحر 
هـــو المتنفـــس الوحيد لنا، فـــي ظل حالة 
النـــزوح والمكوث فـــي خيمـــة صغيرة“، 

مضيفا ”ولا خيار أمامنا غيره“.

الشاطئ متنفس 
سكان غزة من رائحة 

البارود

صانع كرات جلدية في المغرب يقاوم اندثار حرفته

نجاح التنقية الرائعة في 
الموصل شجع على التفكير 
في نقل التجربة إلى البصرة، 

التي تضم العشرات من 
المواقع الأثرية والتراثية

مراكــش (المغــرب)
المدينـــة العتيقـــة في
كمال بوقنطار فـــي
صانعًا كـــرات كر

الطبيعي.
ويصارع بوق
الزمـــن للحفاظ
ظل قلة الاه في
من الكرات الذي
مهـــارة وخبـــر

 الكويــت -
شـ الكويتيـــة 
جمهورهـــا بخ
جانب مواطنته
الصفـــي بعمل
”تبـ بعنـــوان
المقرر عرضه
واكتفت 
متابعيها 
إنستغرام

الأبعاد، وفـــق ذنون وهو مؤســـس بيت
تراث الموصل.

النوري وكنيســـة الســـ
يونس ومنارة الحدباء و

في شوجر خصي
ـااام لايـــك إت هوت“
ـا ســـاخنة) الصادر

تت قليلا وأطرقت 

سول ماشينز“،
اصطناعـــي ء 
ميم شـــخصيات
ال مارلين بشراكةة

غروب.
النســـخة
ع الاحتفال 
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